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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

المبعوث رحمة للعالمينعلى  سلّموأ ي عدوان إلا على الظالمين، وأصلّقين، ولاالعالمين، والعاقبة للمت الحمد الله رب ،
نا محمأجمعين، وأصحابه ،، وعلى آلهدنبي ومن تبعهم  ،ابعينوالتينبإحسان إلى يوم الد.  

ة وسطاً بين الأمم،  -عز وجل–االله  فإنّ .ا بعدأمة الإسلام ديناً، وجعلها أمعلى ذلـك   ورتبقد رضي لهذه الأم
ويكُـونَ   النـاس وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداءَ علَى { :، قال تعالىمكانتها، ومنـزلتها بين الأمم

   ].١٤٣:البقرة[}الرسولُ علَيكُم شهِيداً
فكمـا  . إفراط فيها ولا تفريطلا و ، فلا غلو فيها ولا جفاء،سلّممع غير الم سلّمة تعامل المومن صور هذه الوسطي

م الإسلام مودفقد شرع سلّمة غير المحر ،مه ظلمه، والاعتداء عليـه ، ورحمتهوالعدل معه ،الإحسان إليهو البروحر ، 
  . أو عرضه، أو دمه ،في ماله
  :مشكلة البحث .١

الإحسـان إليـه في   البر وة عي، وبين مشروسلّمة غير المبين تحريم مود -ينمسليقع فيه بعض الم -هناك خلط كبير
غير تعامل مع الإفراط أو التفريط في ال في -فينوبعض المثقّوخاصة الشباب منهم، - ينسلّمالتعامل، مما أوقع بعض الم

  .ينسلّمالم
فإذا اختلطا أخذا حكماً واحداً  تكمن مشكلة البحث، ،الخاطئوالتطبيق  ،الفهموسوء الخلط بينهما، هذا وبسبب 
  .غلو في الولاءأو  ،هذا تفريط في البراء، وما جميعاًفي البراء، أو أخذ  لو، وهذا غجميعاًص، فتركهما عند الشخ

  .أصبح محلَّ اتهام، وألصقت به الكثير من التهم والاعتداءات معتقد الولاء والبراءأنّ مما زاد هذا الأمر خطورة و
  : أهداف البحث .٢

١( ين والإيمانبيان منـزلة الولاء والبراء من الد.  
االله عليـه   صلّى–، وكيفية تطبيق النبي وأمثلته ،حكمهوين، سلّمبيان مشروعية البر والإحسان إلى غير الم )٢
 .والصحابة له-سلّمو
 .الإحسان إليهالبر وتجلية الفرق بين تحريم مودة الكافر، ومشروعية  )٣
من م، زاعمين أنّ هذا ضهاين، وأموالهم، وأعرلّمسغير المالمسالمين من على الغلاة الذين استباحوا دماء  لردا )٤

   .لوازم الولاء والبراء
 ـ  ،ينسلّمالإحسان إلى غير الم الجفاة فكراً، الذين زعموا أنّ الرد على )٥ يعـني   ،موالحوار والتسـامح معه

مودم، اومو ،متهومحبملا. 
 ،والاعتـداء عليـه في مالـه    ،تعني ظلمه لا ؛وموالاته تهوعدم مود ،سلّمغير الممن  سلّمالمبراءة  أنّ بيان )٦

 ،ومحبتـه  ،تهعني موديلا  والحوار معه، ،والتسامح ،والعدلالإحسان إليه، بره و أنّو. ، ودمهونفسه ،وعرضه
  .ينسلّمكما يظنه بعض الم

  .قيودلا ودون ضوابط  ينسلّمغير المفي تعاملنا مع ذلك نسارع إلى  أنّإلى  سامحر من ضغوط التيحذتال )٧
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  :أسئلة البحث .٣
 ما منـزلة الولاء والبراء من الدين والإيمان؟ )١
٢( وما ضوابطها؟ ؟سلّمة غير المما حكم مود  
  ؟سلّمغير الم إلىالإحسان البر وما حكم  )٣
٤( ؟سلّممع غير الم ما صور الإحسان والبر  
٥( و، ومشروعية سلّمة غير المكيف الجمع بين تحريم مود الإحسان إليه؟البر 
 ؟واب عنهاته؟ وما الجومحب سلّمة غير المقال بجواز مودما شبهات من  )٦

  
  : خطة البحث .٤

  .مباحث، وخاتمة، وفهارس مقدمة، وتمهيد، وأربعة: ن البحث منيتكو
  .نـزلة الولاء والبراء في الإسلامم: التمهيد

  .سلّملغير الم سلّمتحريم مودة الم: المبحث الأول
 .سلّمإلى غير الم والإحسان مشروعية البر: المبحث الثاني
  .سلّمالفرق بين المودة والإحسان إلى غير الم: المبحث الثالث
 .شبهات، والجواب عنها :المبحث الرابع

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
  

قوال المحققين من أ، والصحيحة نةأن أستدل له بالكتاب والسعلى وقد حرصت في كل ما أذكره  :منهج البحث
  .لفة متقدمي السم، وخاصأهل العل

الغلو والتطـرف،   من مةالإسلام، وبراءته شيئاً من الدفاع عن  يحققهذا البحث المختصر يكون أن  أسال االلهو
ح كثيراً من الأخطاء، والمفاهيم المغلوطة حول معتقد الولاء والبراء، ومشروعية البر والإحسـان إلى غـير   صحيأن و
  .ا من غلا، وجفا فيها من جفافيه ، التي غلاينسلّمالم

 ـ سلّماالله و صلّى، والتوفيق لما يحب ويرضى، وفي القول والعمل حسن القصد -سبحانه-وأسأله دعلى نبينا محم ،
  .وعلى آله وصحبه أجمعين
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  تمهيد

  منـزلة الولاء والبراء في الإسلام
  

  .تعريف الولاء والبراء: المسألة الأولى
والـدنو   ،والقرب من الشـيء  والموافقة، ، والمتابعة،ةوالمحب ،صرةالن: عدة معاني، منها يطلق على :في اللغة الولاء

أي اتخذه : تولاه: يقال .)٣(مصدر والى يوالي موالاة: الموالاةو .)٢(ة والنصرة للمتولَّىتقديم كامل المحب: والتولي. )١(منه
: والـولْي . )٤(من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة. العدو ضد ،هو المحب: ، والوليوالموالاة ضد المعاداةولياً، 
  .)٦(جلس مما يليني، أي يقاربني: تباعد بعد ولْيٍ، أي بعد قُرب، وتقول: تقول ،)٥(القُرب

و أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليـه أ  :الموالاة(: قال ابن الأعرابي
  .)٧()هووالى فلان فلاناً إذا أحب ،يحابيه

 ،والمتابعة ،وهو النصرة: وهو المحبة، وجانب عملي: جانب اعتقادي: أن الولاء له جانبان: ويتضح من هذه المعاني
    .، والدنو، والموافقةوالقرب

لتباعد من الشيء ومزايلته هو أحد أَصلَي ، فا)٨(وتباعدوتخلّص، وعاد،  ،تنزه: بمعنيرِئ، بو .مصدر برِئت :والبراءُ
كون بمعنى يوالحب، و ضد الولاء: والبراء .)٩( )البارئ(الخَلْق، ومنه اسمه تعالى : والأصل الثاني هو ،معنى هذه الكلمة

  .المعاداة والمباينة
 ـ و: وهو العداوة الملازمة للبغضاء، وجانب عملي: جانب اعتقادي: وله جانبان كالولاء زه، ـهو البعـد، والتن

  .صوالتخلّ
ة قريبان من تلك المعاني اللغوية، ف الشرعي فهما الاصطلاحالولاء والبراء في ا أملة الكتاب والسند أن نجبالنظر في أد

   .في الولاء، وضدهما في البراءالحُب والنصرةُ : ، هماان إلى معنيينمعتقد الولاء والبراء يرجع

                                                
 ).٢/١٠٧٠(والمعجم الوسيط ).٤/٤٠١(والقاموس المحيط). ١٥/٤٠٦(لسان العرب،: انظر) ١(
 ).٢/١٠٧٠(المعجم الوسيط: انظر) ٢(
 ).٦/٢٥٣٠(والصحاح للجوهري). ١٠/٤٠١(، وتاج العروس للزبيدي)١٥/٤٠٩(لسان العرب: انظر) ٣(
 .تحقيق التركي) ٢/٥٠٥(شرح الطحاوية: انظر) ٤(
 ). ١٥/٤٤٧(، وذيب اللغة للأزهري )٦/٢٥٢٨(الصحاح للجوهري  : انظر )٥(
  ).٨٨٥(،  والمفردات في غريب القرآن )٦/١٤١(معجم مقاييس اللغة لابن فارس  :انظر )٦(
  . )٣/٩٨٥(ان العرب لس )٧(
  ). ١٥/٢٦٩(ذيب اللغة للأزهري : انظر) ٨(
  ). ١/٢٣٦(معجم مقاييس اللغة لابن فارس : انظر) ٩(
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رسوله ودينِ ين، ونصرةُ االله تعالى وسلّمحب االله تعالى ورسوله ودين الإسلام والم: ، هوء شرعاًفالولاوعلى هذا 
  .ينسلّمالإسلام والم
  .)١٠(، ومعاداة ذلك كُلِّهمبجميع مللهوالكافرين بغض الكفر : هوشرعاً والبراء 

القرب، وأصـل  ة والمحب :وة، وأصل الولايةضد العدا :الولاية: (رحمه االله)هـ٧٢٨ت(ابن تيمية شيخ الإسلامقال 
  .)١١()دالبغض والبع: العداوة

الحب، وأصل المعاداة : وأصل الموالاة: (رحمه االله )هـ١٢٩٣ت(وقال الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن آل الشيخ
نس والمعاونـة،  ارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأوالبغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والج

غوي وعليه فلا يكاد يوجد فرق بين المعنيين اللّ .)١٢()ضد العدو: وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال، والولي
رعيوالش.  
  

ِّ : المسألة الثانية   .ين والإيمانمنزلتهما من الد
، حيث ن أصول العقيدة الإسلاميةم ن عظيمانوأصلا ،نيمن قواعد الد تانقاعدلاة والمعاداة اأو الموالولاء والبراء 
أهـلَ   فيحـب  ،ويتبرأ منهم يعادى أعداءَهاأنّ و ،همويحب أنْ يوالىَ أهلها ؛يدين ذه العقيدة سلّمم يجب على كلِّ

أهلَ الت ضبغوالإخلاصِ ويواليهِم، وي والذين معه،الكفر ووحيد إبراهيم ويعاديهِم، وذلك من ملة ـ الإشراك  ذين الّ
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا { :تعالى االلهحيث يقولُ  أُمرنا بالاقتداءِ م،

با وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعا تممو كُمنآءُ مرب   ـوا بِاللَّـهنمؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمني
هدحومن معه، حيث أبدوا العداوة والبغضـاء لمـن    أن يتأسوا بإبراهيم جميعاً وفي هذا أمر للمؤمنين .]٤:الممتحنة[}و

   .)١٣(أشرك حتى يؤمنوا باالله وحده
   :منها ؛في أمور كثيرة الإيماندين وزلة الولاء والبراء من الـمنتتضح و

، وإثبات العبودية من كل ما يعبد من دون االله ةمعناها البراء فإنّوحيد لا إله إلا االله، من لوازم كلمة التهما أن :أولا
  . هو الاستسلام الله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله: الإسلامحقيقة الله وحده، و

إلا الله، ولا يبغض إلا الله، ولا  لا يحب إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا االله يقتضي أنّ(: لإسلام ابن تيميةقال شيخ ا
  .)١٤()ه االله، ويبغض ما أبغضه االلهما أحب يحب إلا الله، ولا يعادى إلا الله، وأنّ لييوا

ترى كَثيراً منهم يتولَّونَ الَّـذين  ( :قال تعالى .فلا يصح إيمان شخص بدوما ،الإيمانة صحا شرط في مأ :ثانيا
نوا يؤمنـونَ بِـاالله   كَفَرواْ لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن سخطَ اللّه علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ، ولَو كَا

                                                
 ).١/٩٢(، والولاء والبراء، للقحطاني)٤٨٠(، وتيسير العزيز الحميد، ص)٢/٥٠٩(شرح الطحاوية، : انظر) ١٠(
 ).١١/١٦٠(ومجموع الفتاوى ).٩(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ص) ١١(
 ).٢٦٢(والرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ص). ٣/٢٩٠(الرسائل والمسائل النجديةمجموعة ) ١٢(
 .)١٠/٣٦٥(، و)٨/٣٦١(مجموع الفتاوى لابن تيمية: انظر) ١٣(
 ).٨/٣٣٧(ومجموع الفتاوى .هـ١٣٩٣طبعة المكتب الإسلامي، سنة ) ٦٢(الاحتجاج بالقدر ص) ١٤(
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عدم تحقيق هذه العقيـدة  و ].٨١-٨٠:المائدة[)كَثيراً منهم فَاسقُونَ ياء ولَـكنوما أُنزِلَ إِلَيه ما اتخذُوهم أَول النبيو
والانحراف ولهذا الخلل  ].٥١:المائدة[}ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم{:قال تعالى .عياذاً باالله في الكفر، سلّمالمقد يدخل 

   .ة الولاء والبراءفلا صحة للإسلام والإيمان إلا بصح ،الإسلام وانحراف في أصل خللهو في هذه العقيدة 
الموالاة في  ؛أوثق عرى الإيمان(: سلّماالله عليه و صلّىأوثق عرى الإيمان، قال رسول االله هي هذه العقيدة  نّأ :ثالثا

 ـأنّ أولياءه، و االله أنّ يحبة فمن لوازم وتمام محب .)١٥()والبغض في االله ،في االله والحب ،والمعاداة في االله ،االله غض بي
   .أعداءه
 ،في االله من أحـب (: ولاية االله، لما روى ابن عباس رضي االله عنهما قالالمؤمن نال يبتحقيق هذه العقيدة  :رابعاً

   .)١٦()ما تنال ولاية االله بذلكفإن ،وعادى في االله ،وأبغض في االله، ووالى في االله
ولا سـيما في   .منطوقاً أو مفهومـاً نة في الكتاب والسالتأكيد عليه كثرة ا المعتقد مما يدلّ على أهمية هذ :ساًخام

حكم فيه من الأدلة  -االله تعالى-بل ليس في كتاب . ون استقلالاً كاملاًسلّمالآيات والسور المدنية بعد أن استقلّ الم
  .)١٧(هأكثر، ولا أبين من حكم الولاء والبراء، بعد وجوب التوحيد، وتحريم ضد

سلباً  .أجمعين الناسوتعامله مع  ه،وأخلاق ،سلّمعلى سلوك الفرد الم ،لا ينكركبير أثر  ماله نالأصلا نهذا :اًدسسا
  .أو خطأه ،هوتطبيق هذا المعتقدفهم ة لى حسب صحأو إيجاباً، ع

ي لو فيه إفراطاً أو تفريطاً قد يؤدولهذا الغ .الناسيعتبر من الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين  عتقدهذا الم :اًسابع
ف والعنف أو الذوبانإلى التطر .ط في إصدار الأحكامأو التخب، هاماتوكيل الات.  
 على وجه الأرض لديهم هذا الأصلودين ومذهب ة ين، بل كلّ أصحاب ملّسلّمبالم اًخاص الأصل ليس هذا :ثامناً

  .على ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء االله، بل الفطرة والعقل يدلان في التعامل مع غيرهم
تطبيقاً كاملاً،  افي حياله ، وتطبيقها الأولى لهة سلّمالمفي الكتاب والسنة، وفهم الأجيال  عقدومع وضوح هذه الم

 ،وإلغائها إلا أنه ظهر في هذه العصور المتأخرة أقوال شاذة واتجاهات منحرفة، تدعو إلى ميش عقيدة الولاء والبراء
الإسلام صورة ين تشويها لسلّم، بل تعتبر البراءة من غير المسلّموتعتبرها من المسائل الجزئية التي لا أثر لها في عقيدة الم

 .والتقارب بين الأديـان  ،، وعدواناً على حدود االله، فلا ولاء عندهم ولا براء، بدعوى نبذ التعصب الدينيتهسماحو
  :من خلال المباحث التاليةرأيت مناقشته  ولخطورة هذا الاتجاه

                                                
ــبير   )١٥( ــم الك ــبراني في المعج ــي)١١٥٣٧: ح/١١٢١٥(رواه الط ــو داود الطيالس ــاكم في )٥٠(ص)٣٧٨(، وأب ، والح

 ،الصـحيحة الأحاديث  سلسلة: وسنده حسن، انظر من حديثي ابن عباس وابن مسعود رضي االله عنهم، ، )٢/٤٨٠(المستدرك
  . )٩٩٨ح/٢/٧٣٤، ٤/٣٠٦( للألباني

 . وله شواهد كثيرة تدلّ على صحة معناه). ٣٥٣،ح١٢٠(لمبارككتاب الزهد، لابن ا )١٦(
الوليد بن عبد الـرحمن الفريـان، الطبعـة الثانيـة،     : تحقيق). ٣١(حمد بن عتيق، ص: سبيل النجاة والفكاك، للشيخ: انظر ) ١٧(

في أوليـاء االله، وسـتة    ومشتقاا في القرآن الكريم في تسعين موضعاً، أربعة وخمسون منها) ولي(وقد جاءت مادة. هـ١٤١٥
 .المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: انظر. وثلاثون في أولياء الشيطان، وجاءت مادة بريء ومشتقاا في عشرين موضعاً
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  المبحث الأول

ة الم ّ متحريم مود ّ ملغير الم سل ّ   سل
  

نة وإجماع سلف الأمة المقد دلت نصوص الكتاب والسسلّملغير الم سلّمة الصالح على تحريم مود.  
ٰـفرِينٱ لْمؤمنونَٱلاَّ يتخذ { :قال تعالى في شـىء   للَّهٱومن يفْعلْ ذٰلك فَلَيس من  لْمؤمنِينٱأَولياء من دون  لْكَ

 كُمذّرحيٰـةً و   ].٢٨:آل عمران[}لْمصيرٱ للَّهٱنفْسه وإِلَىٰ  للَّهٱإِلا أَن تتقُواْ منهم تقَ
أن يتخـذوهم  أن يوالوا الكفار، و -تبارك وتعالى–ى االله : (في تفسيرها-رحمه االله– )هـ٧٧٤ت(قال ابن كثير

ون إليهم بالمودفي  وهذه الآية في عموم الكفار، وقال تعالى .)١٨()ة من دون المؤمنينأولياء يسرهي موالاة اليهـود  الن
ٰـأَيها {:خاصة والنصارى ٱيينذُواْ  لَّذختواْ لاَ تنٱءامودهلْي ىٰٱوٰـر صضٍ لنعاء بيلأَو مهضعاء بيلأَو   ملَّهـوتن يمو

ٰـلمينٱ لْقَومٱلاَ يهدى  للَّهٱمنكُم فَإِنه منهم إِنَّ    .]٥١:المائدة[}لظَّ
واْ بِمـا  وقَـد كَفَـر   لْمودةٱتتخذُواْ عدوى وعدوكُم أَولياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِ ءامنواْ لاَ لَّذينٱيٰأَيها { :وقال تعالى
 نم اءكُمٱجقونَ  لْحرِجخولَٱيسواْ بِ لرنمؤأَن ت ٰـكُم إِيٱوللَّه ى وبِيلى ساداً فجِه متجرخ مإِن كُنت كُمبـاء ٱرغتب 

لَنـتم ومـن يفْعلْـه مـنكُم فَقَـد ضـلَّ سـواء        وأَناْ أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَع لْمودةٱمرضاتى تسِرونَ إِلَيهِم بِ
هي الشديد عن موالاة الكفار، وإلقاء المـودة  ففي هذه الآية وما بعدها من سورة الممتحنة الن .]١:الممتحنـة [}لسبِيلِٱ

  .)١٩(إليهم، وأنّ ذلك مناف للإيمان
ياأَيها الَّذين آمنوا لَا {:قال تعالى إليه نسباً، الناسمن أقربِ رِ ولو كانوا فاعلى المؤمنِ موالاةَ الكاالله بل لقد حرم 

      كُمـنم ملَّهـوتي ـنمو ـانلَـى الْإِيمع وا الْكُفْـربحتاءَ إِنْ اسيلأَو كُمانوإِخو اءَكُمذُوا آبختت   ـمه ـكلَئفَأُو 
لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَـو  {: وقال تعالى .]٢٣:التوبة[}الظَّالمونَ

مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبادلة[}  كَان٢٢:ا[.  
الكافرين، وتكرارها في هذا المعنى، وجريها على نسق واحد  ةمود تحريمشدة  على وغيرها دليلهذه الآيات في ف
 ـ: تنص على أنّ القاعدة الأصولية تطرق الاحتمال إليه، فإنّيرفع حريم، ود التيؤكّ د المعنى الواحد إذا نص عليه وأكّ

   .)٢٠(بالتكرار، فقد ارتفع عنه الاحتمال
ين الله ورسوله، المحاد ك لا تجد مؤمناً يوادنأأخبر ف: (يةبعد استشهاده ذه الآ-رحمه االله– )هـ٧٢٨(قال ابن تيمية

وهو موالاة أعـداء االله،   ،هيمان انتفى ضدفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد الإته كما يننفس الإيمان ينافي مواد فإنّ
  .)٢١()جبقلبه ليس فيه الإيمان الوا على أنّ كان ذلك دليلاً ،فإذا كان الرجل يوالي أعداء االله بقلبه

                                                
 ).٣/١٥٢(تفسير ابن جرير: وانظر). ١/٣٥٧(تفسير ابن كثير، ) ١٨(
 ).٧٩٣(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص: انظر ) ١٩(
 ).١١٠(ين، صسلّمالقول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والم: انظر ) ٢٠(
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 عن هيالنإلى ذلك، ومن ذلك توصل موالاة الكافرين جاءت نصوص الكتاب والسنة بتحريم كل ذريعة  ةولخطور
م القلبيةالتا قد تؤدي إلى محبتهم ومودم في الأمور الظاهرة اليسيرة، لأ شبه.  

أعون  ،)٢٢(المخالفة في الظاهر لكن ،القلبوإن كانت متعلقة ب :ةداالموالاة والمو: (رحمه االله)هـ٧٢٨(قال ابن تيمية
نوع ما مـن  إن لم تكن ذريعة أو سبباً قريباً، أو بعيداً إلى  :ومشاركتهم في الظاهر .على مقاطعة الكافرين ومباينتهم

، )٢٣(عةمع أا تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبي .فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة ،ةداالموالاة والمو
ذه الآيات علـى تـرك الاسـتعانة ـم في     ون يستدلّ -رضي االله عنهم-العادة، ولهذا كان السلف  يهوتدل عل
  .)٢٤()الولايات

حوال، بل هي ر بتغير الأسماء والأ، ولا تتغيوالمكان لا تختلف باختلاف الزمان، يواهوالنوامر الأ هذهثمّ ليعلم أنّ 
ا تغـير الوجـوه   ، أملعموم النصوص ميعهمالكفار فهو شامل لجالنهي عن موالاة  في، فما كان منها أحكام مطّردة

ًـاوالأسماء واختلاف الدول والممالك، وتقادم العهد فلا يغي   .ر من أمر االله شيئ
مي والمعاهـد  من بغـض الـذّ   بي ومعاداته أعظم وأشدالحرالكافر ار ليسوا على درجة واحدة، فبغض الكفّنعم 

  .من المودة كما توهمه بعضهم ، ولكّن هذا لا يعني الاستثناءوالمستأمن
  

  .، وأحكامهاسلّممراتب موالاة ومودة غير الم
  :تبعاً لاختلاف النية والحال الكفار إلى قسمين ومودة موالاة يقسم أهل العلم
مل الأدلة الـواردة في  وعلى هذا تح. وهذه حكمها كفر صريح) تولي(وا موالاة مطلقة، أو يسم: القسم الأول

النالقسم الأول يكون بالقلبهذا و .ديد عن موالاة الكفارهي الش.  
وكبيرة مـن   ،، وهذه معصيةموالاة خاصة، وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد: القسم الثاني

  .)٢٥(يكون بالعمل هذا القسمو .كبائر الذنوب
  : إلى ثلاثة أقسام سلّمقسم مودة غير المنيمكن أنّ و
  .كمودة الكافر لكفره ،ينقض الإيمان ويبطله قسم )١
 .كمودة الكافر لغرض دنيوي ، ولا يبطله،ينقص الإيمان قسم )٢
، كما سيأتي تفصيله وج لزوجته الكتابية، والقريب لقريبه، كمودة الزالفطرية ة الطبيعةالمود قسم مباح، وهو )٣

  .إنّ شاء االله
  .، وإنما البحث في المودة الشرعيةفهذه لها شأن آخر الفطرية ة الطبيعةة والمحبلمودا فيوليس البحث هنا 

                                                                                                                                                            
 .)١٣(الإيمان، ص )٢١(
 .والأكل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر سيعني في الأعمال والسلوك، كاللبا ) ٢٢(
 .يعني الفطرة والجبلةبمعنى : الطبيعة هنا ) ٢٣(
 ).١/١٥٩(لجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهل ا) ٢٤(
لمحمد نعيم ياسين،  ،، والإيمان)٣/٧(، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية، ص)٤٠٩،٤٩، ٣٨(لابن تيمية، صالإيمان، : انظر) ٢٥(

 ).٧٩٥(، وتفسير السعدي ص)١/٤٩(للقحطاني، ،والموالاة والمعاداة). ٢١٣(ص
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  المبحث الثاني

 ّ مالم والإحسان إلى غير مشروعية البر ّ   سل
  

تـه لا  لاته ومحبامودته ومو تحريمو ،سلّمغير الم ما سبق بيانه من وجوب البراءة منأن  ،ن هنابيي بأنّمما هو جدير 
 قدوكيف ين، سلّمفي معاملة غير الم وأحكام ضوابطمن  شرعه االلها وظلمه، وتعدي مالاعتداء عليه  جوازك ذلعني ي

دلت النعلى مشروعية الكثيرة رعية صوص الشبل والوجوب أو الاستحباب أحيانـاً سلّمغير المإلى الإحسان و البر ،. 
يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِـطُوا   لا ينهاكُم اللَّه عن الَّذين لَم{: تعالىقال 

  .]٨:الممتحنة[}اللَّه يحب الْمقْسِطين إِلَيهِم إِنَّ
  . )٢٦(غير منسوخ باقٍ هاحكم، ووالمستأمنين والذميين المعاهدينمن ين سلّمأصل في معاملة غير المفهذه الآية 

  .)٢٧(إذا كانوا مسالمين بموجب عهد أو أمان أو ذمة ،والصدقة عليهم ،خصة في الإحسان إلى الكفارمعنى الآية الرو
لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم  :أي( :في تفسيرها-رحمه االله- )هـ٧٧٤ت(قال ابن كثير

ي يعاونوا على إخراجكأ :ولم يظاهروا، ينفي الدعفة منهمم كالنساء والض ،) موهـربأي تحسـنوا إلـيهم  ) أَنْ ت ،
)هِمقْسِطُوا إِلَيتو (٢٨()تعدلوا أي(.  

 .)٢٩()حسن الخلق البر( :بقوله سلّماالله عليه و صلّىرسول االله ، وهو الذي وضحه أعلى أنواع المعاملة هو :البرو
 البرعموم ويدخل في  .والحسي إليهم ما داموا ذا الوصف ،نويإيصال الخير المع من، يشملّ جميع أنواع الإحسانف

 ،والإهداء لهم، ونئتهم في الأفراح، وتعزيتهم في الأحـزان  ،م عيادة مرضاهم، واتباع جنائزهم، وقبول هداياهم
بالتي هي  تهمومعاملوزيارم في منازلهم، وقبول دعوم، والدعاء لهم بالهداية،  ،ومساعدة فقرائهم والمحتاجين منهم

  .ون ولا مخالف لذلك ممن لهم رأي يعتد بهسلّموهذا مما أجمع عليه الم ،ونحو ذلكأحسن، 
طاً مـن  سأي تعطوهم ق}وتقْسِطُوا إِلَيهِم {:قوله تعالى: (قال ابن العربي، ويشمل والصلة، والقسط يشمل العدل

  .)٣٠()ل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتلالعد فإنّأموالكم على وجه الصلة، وليس يريد به من العدل، 
ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسـكيناً ويتيمـاً   {: بي الأسير، لقوله تعالىالإحسان يشمل حتى الحرالعدل ووهذا 
  ].٩-٨:الإنسان[}وراًإِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لا نرِيد منكُم جزاءً ولا شكُ *وأَسيراً 

  .)٣١()ركن أسراهم يومئذ لأهل الشألقد أمر االله بالأسرى أن يحسن إليهم، و: (رحمه االله قال قتادة
                                                

 ).٢٨/٥٩(، وتفسير القرطبي)٢٨/٤٣(تفسير الطبري: انظر ) ٢٦(
 ).١/٣٠٢(نقد القومية العربية، لابن باز، مطبوع ضمن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: انظر) ٢٧(
 ).٤/٣٤٩(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ) ٢٨(
 .من حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه )٢٥٥٣:ح/٤/١٩٨٠(والصلة، باب تفسير البر والإثم،  ، كتاب البرسلّمصحيح م )٢٩(
 ).٤/١٧٨٥(رآن لابن العربيأحكام الق) ٣٠(
 ).٢٩/١٣٠(رواه ابن جرير الطبري في تفسيره) ٣١(
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يؤخذ قهراً بالغلبـة، أو   ،بي من أهل دار الحربهو الحر: وأسيراً(: رحمه االله) هـ٣١٠ت(بريوقال ابن جرير الطّ
على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقرباً بذلك إلى االله، وطلب رضـاه،   ، فأثنى االلهمن أهل القبلة يؤخذ فيحبس بحق

   .)٣٢()ورحمة منهم لهم
م ويل يجد أنّين الطّسلّمل في تشريعات الإسلام وتأريخ الموالمتأمسـامح  ؛من أبرز صفاوالعـدل  ،الت،   ،والـبر

اريخ، وتـبرهن  دعاء، وإنما هو واقع يشهد به التوالإحسان، والإنصاف مع المخالفين لهم في الدين، وهذا ليس مجرد ا
وأفعاله وصحابته والتابعين لهم بإحسان، بل ويشهد بـذلك أصـحاب    -سلّماالله عليه و صلّى-عليه أقوال الرسول 

يانات الأخرىالد.  
آي  رأينا من: (، وهو يسجل شهادته حول سماحة الإسلام)م١٩٣١ت(يقول المستشرق الفرنسي غوستاف لوبون

 امسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلـها مؤسسـو   القرآن التي ذكرناها آنفاً أنّ
على وجه الخصوص، وسار خلفاؤه على سننه، وقد اعترف بـذلك   الأديان التي ظهرت قبله، كاليهودية والنصرانية

  .)٣٣()الذين أنعموا النظر في تاريخ العرب القليلون ،أو المؤمنون رتابونا المالتسامح بعض علماء أوروب
سامح نحـو أتبـاع الأديـان    ين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسلّمإنّ الم: (ويقول روبرتسون

هم مع امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم، تركوا من لم يرغبوا فيه أحراراً في الت٣٤()الدينية بتعاليمهممسك الأخرى، وإن(.  
، وإنما أشرت لبعضها مـن بـاب   )٣٥(ليتسع المقام لسردها جداًكثرة ين سلّممن غير الموشواهد وأقوال المنصفين 

والحق ،ا، وإحقاق الحق ما شهدت به الأعداء الاستئناس.  
  :، منها على سبيل المثالكثيرو جداً ينسلّمغير المإلى  البر والإحسانصور و

من غير و ،من غير المحاربين سلّمغير المأن يتصدق على  سلّمفيجوز للم .)٣٦(مساكينهمعلى  الصدقةجواز  :أولاً
لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ وما تنفقُوا مـن خيـرٍ   {:قوله تعالىلو. لعموم الآية السابقة ،الزكاة

قُونَ إِلاَّ ابنفا تمو فَلأَنفُسِكُمإِلَي فورٍ ييخ نقُوا منفا تمو اللَّه هجاءَ وغونَتظْلَملا ت متأَنو ٢٧٢:البقرة[} كُم.[  
ص لهـم،  فرخ ؛ين كرهوا أن يرضخوا لأنسام من المشركين، فسألواسلّمناساً من الم فقد جاء في سبب نزولها أنّ

  .)٣٧(دين ى كل من سأل من كلِّبالصدقة بعدها عل وازلت هذه الآية، فأمرـفن
د هدى المشـركين إلى  ليس عليك يا محم :بذلك -تعالى ذكره-يعني : (في تفسيرها )هـ٣١٠ت(قال ابن جرير

طوع، ولا تعطهم منها ليدخلوا في الإسلامالإسلام فتمنعهم صدقة الت االله هو يهدي مـن   حاجة منهم إليها، ولكن
  .)٣٨()دقة، فلا تمنعهم الصيشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم
                                                

 ).٢٩/١٢٩(المرجع السابق) ٣٢(
 ).١٢٨(حضارة العرب، غوستاف لوبوبن، ص ) ٣٣(
 ).١٢٨(تاريخ شارلكن، روبرتسون، نقلاً عن حضارة العرب، لغوستاف لوبون، ص ) ٣٤(
 ).١٦١-١٤٩(والتعامل مع الآخر، ص). ١٩٤-١٨٧(امح في الإسلام، صالتس: فينظر جملة من هذه الأقوال منقولة ا ) ٣٥(
 ).٦٠٦-٦٠٤(من الصدقة، ص الذّمة، والأموال لأبي عبيد، باب إعطاء أهل )١/٣٠٠(الذّمةأحكام أهل : انظر ) ٣٦(
 .بسند صحيح) ١/٢٨٢(وتفسير النسائي ). ١/٤٣٣(، وتفسير ابن كثير)٣/٦٣(تفسير ابن جرير: انظر ) ٣٧(
 ).٣/٦٣(تفسير ابن جرير ) ٣٨(
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وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَـلا تطعهمـا   {:تعالى االله قول والصدقة تدخل في عموم
   ].١٥:لقمان[}وصاحبهما في الدنيا معروفاً

 )في كل كبد رطبة أجر( :سلّماالله عليه و صلّى قوله ومة، لعممستحبين قد تكون سلّمغير المدقة على الصبل إنّ 
٣٩(فق عليهمت(.  

، ونحو متضررإسعاف  وأ ،سنأو كبير  ،عاجزسواء كان بكفالة منهم إعانة المحتاج و ،إغاثة الملهوف :صورهاومن 
   .ذلك

، ففـي  الذّمةهم لأهل في معاملتومن بعدهم  ،ما سار عليه الخلفاء الراشدون في صدر الإسلامعامل هو التوهذا 
وكـانوا   -لعراقلأهل الحـيرة بـا   -رضي االله عنه-كتب خالد بن الوليد  ،يق رضي االله عنهخلافة أبي بكر الصد

ما شـيخ  وجعلت لهم أي: (كتاباً مطولاً في بيان ما عليهم من الواجبات، وما لهم من الحقوق، ومما جاء فيه -نصارى
 ،طرحت جزيتـه  ،قون عليهوصار أهل دينه يتصد ،فافتقر أو كان غنياً ،لآفاتأو أصابته آفة من ا ،ضعف عن العمل

  .)٤٠()ين هو وعيالهسلّموعيل من بيت مال الم
الذين يسعون إلى تقرير التكافل الاجتماعي، وبيان صوره  إنّمن أعظم صور التكافل الاجتماعي، ووهذه صورة 

ه، فهو يتسامى بمن يعيشون في كنفـه، ويحـوطهم برحمتـه،    لن يجدوا أعظم من هذه الصورة في الإسلام مع مخالفي
 ين، ويفرض لهمسلّموإحسانه عندما يحتاجون إلى مواساة لأي سبب من الأسباب، بل يجعلهم عيالاً على بيت مال الم

  .)٤١(منه أياً كانت ديانتهم
ة بأهل لة في الوصيطورسالة م كتب إلى عدي بن أرطأة -رحمه االله-)هـ١٠٢ ت(وفي خلافة عمر بن عبد العزيز

فأجر عليـه   ،ت عنه المكاسبوولّ ،وضعفت قوته ،هقد كبرت سن الذّمةلك من أهل بوانظر من ق: (، جاء فيهاالذّمة
يسأل على أبواب  الذّمةوذلك أّنه بلغني أنّ أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل ...ين ما يصلحهسلّممن بيت مال الم

ثم أجرى عليه من بيـت  : ا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثمّ ضيعناك في كبرك، قالنصفناك، أن كنما أ: ، فقالالناس
  .)٤٢()المال ما يصلحه

وأمثالها ليعرفوا كيف كان الفتح الإسلامي قائماً على الرحمة والعدل،  صألا فليتأمل أعداء الإسلام في هذه القص
  .ناء دينهمين للضعفاء من غير أبسلّموكيف كانت رعاية الم

واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِـذي الْقُربـى   {:تعالىلعموم قوله  .حسن الجوار: ثانياً
لْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت والْيتامى والْمساكينِ والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِا

                                                
، سـلّم وصـحيح م ). ٦٠٠٩:ح/م٤/٩٣(والبهائم، الناسصحيح البخاري، في أربعة مواضع، منها كتاب الأدب، باب رحمة  )٣٩(

 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه). ٢٢٤٤:ح/٤/١٧٦١(كتاب السلام، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، 
 ).١٥٧(، صكتاب الخراج، لأبي يوسف) ٤٠(
 ).١/٤٤٦( الموسوعة في سماحة الإسلام،: انظر ) ٤١(
 ).٥٠(كتاب الأموال، لأبي عبيد، ص) ٤٢(
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بحلا ي إِنَّ اللَّه كُمانموراً أَيالاً فَختخكَانَ م ناً كان سلّميشمل الجار الغريب البعيد م :والجار الجنب. ]٣٦:النساء[}م
  .)٤٣(أو نصرانياً أو مشركاً، يهودياً كان

اً كـان أو كـافراً، وهـو    سلّمبالجار مأمور ا مندوب إليها م)٤٤(اةصالو: (رحمه االله) هـ٦٧١ت(قال القرطبي
والإحسان قد يكون بمعنى المواساة، وقد يكون بمعنى حسن العشرة، وكف الأذى والمحامـاة عنـه، روى   . الصحيح

ما زال جبريل يوصيني بالجـار حـتى ظننـت أنـه     : (قال -سلّماالله عليه و صلّى- النبيالبخاري عن عائشة عن 
واالله لا  ،واالله لا يـؤمن  ،واالله لا يؤمن: (قال -سلّماالله عليه و صلّى-النبي أبي شريح أنّ وروى عن .)٤٥()رثهسيو
كّد عليه الصلاة وهذا عام في كل جار، وقد أ .)٤٦()الذي لا يأمن جاره يوائقه: (يا رسول ومن؟ قال: قيل). يؤمن

الإيمان الكامل من آذى جاره، فينبغي للمؤمن أنّ يحـذر أذى   ه لا يؤمنبقسمه ثلاث مرات، وأن والسلام ترك أذيته
  .)٤٧()الجار، وينتهي عما ى االله ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه وحضا عليه
وطبقوه مـع غـير    -سلّمو االله عليه صلّى–وهذا العموم في الإحسان إلى الجار هو ما فهمه صحابة رسول االله 

أهـديتم  : لأهله فقالعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما، أنه ذُبحت شاةٌ، مذي أخرج أبو داود والتر .ينسلّمالم
مـا زال  : (يقـول  -سلّماالله عليه و صلّى–ني سمعت رسول االله إابعثوا إليه منها، ف: لا، قال: لجارنا اليهودي؟ قالوا

  .)٤٨()جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه
يا غلام إذا فرغـت  : (االله بن عمرو رضي االله عنهما، وغلامه يسلخ شاة، فقالكنت عند عبد : وعن مجاهد قال
 سـلّم االله عليـه و  صلّى النبيسمعت : (قال). اليهودي أصلحك االله؟: (، فقال رجل من القوم)فابدأ بجارنا اليهودي

٤٩()ه سيورثهيوصي بالجار حتى خشينا أن(.  
: ، قال تعـالى الوالدين ، وتتأكد الصلة في حقسلّمه غير المقريبل صيأنّ  سلّململ يجوزف .يب منهمقرالصلة : لثاًثا

 واتبِع سبِيلَ مـن  وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً{
جِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابلُونَأَنمعت ما كُنتبِم ئُكُمبفَأُن ١٥:لقمان[}كُم[ .إن ح الحرص على أنّ تتابعهما  صا عليك كلَّرِأي
  .)٥٠(أي محسناً إليهما: معروفاً نياك من أنّ تصاحبهما في الدللا يمنعك ذهما ذلك، ونعلى دينهما فلا تقبل م

                                                
 ).٥/١٨٣(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي)٥/٥١(تفسير ابن جرير: انظر) ٤٣(
الهمزة ياء، وهما بمعنى واحـد، لكـن   بفتح الواو وتخفيف الصاد المهملة مع المد، لغة في الوصية، وكذا الوصاية بإبدال : الوصاة  )٤٤(

 ).١٠/٤٤١(فتح الباري لابن حجر، : انظر. الأول من أوصيت، والثاني من وصيت
، كتاب البر  والصلة، باب سلّم، وصحيح م)٦٠١٤/٦٠١٥:ح/٤/٩٤(صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، ) ٤٥(

 .من حديثي ابن عمر وعائشة رضي االله عنهم). ٢٦٢٤/٢٦٢٥:/ج/٤/٢٠٢٥(الوصية بالجار والإحسان إليه، 
 ). ٦٠١٦:ح/٤/٩٤(صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه،  )٤٦(
 ).٥/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) ٤٧(
 والصلة، باب ما جاء وجامع الترمذي، كتاب البر). ٥١٥٢:ح/ ٢/٧٦٠(سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في حق الجوار  ) ٤٨(

 ).٤٢٩١:ح/٣/٩٦٨(صحيح سنن أبي داود للألباني: وإسناده صحيح، انظر). ١٩٤٣:ح/٤/٣٣٣(في حق الجوار،
 ).٧٢( في صحيح الأدب المفرد، ص، وصححه الألباني رواه البخاري في الأدب المفرد، باب جار اليهودي) ٤٩(
 ).٣/٤٤٥(تفسير ابن كثير: انظر ) ٥٠(
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قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول االله : ا، قالتمأبي بكر رضي االله عنهوروى البخاري عن أسماء بنت 
صل أمـي؟  أإنّ أمي قَدمت وهي راغبة، أف: ، قلتسلّماالله عليه و صلّى، فاستفتيت رسولَ االله سلّماالله عليه و صلّى
  .)٥١()صلي أمك(نعم، : قال

ولهذا  .)٥٢()ةسلّموه، كما توصل المفيه أنّ الرحم الكافرة توصل من المال ونح: (رحمه االله)هـ٣٨٨ت(قال الخطابي
  .)٥٤()صلة الوالد المشرك(، وباب )٥٣()الهدية للمشركين(بوب البخاري لهذا الحديث بباب 

ولهذا استأذنت  ،كهارأي في شيء تأخذه وهي على ش ):راغبة( قولها: (رحمه االله) هـ٨٥٢ت(قال ابن حجرو 
راغبة عن ديني أو راغبة في القرب مـني  : وقيل معناه. لم تحتج إلى إذنولو كانت راغبة في الإسلام  ،تصلها أنّ أسماءُ

ا، ورغبت منها في المكافأومجاورتي والتودا ابتدأت أسماءَ بالهدية التي أحضرأي ) راغبة(، ولو حمل قولها ةد إلىّ، لأ
  .)٥٦()وفيه جواز صلة القريب المشرك: (وويقال النو .)٥٥()في الإسلام لم يستلزم إسلامها

- الصـحابة  أنّ ها الكافرة دليل علـى أم صلة عن -سلّماالله عليه و صلّى-وفي سؤال أسماء رضي االله عنها للنبي 
زلت الآية لتحرر المسألة تحريراً ـ، فنمطلق القطيعة هي عن مودة وموالاة الكفارنقد فهموا من ال -رضوان االله عليهم

    .ة والموالاةدوبقاء عدم المع م ،ارللكفّفأجازت البر والإحسان  دقيقاً،
البخاري عن أنس رضي  ىروحيث  .المشركين واليهودمع  -سلّماالله عليه و صلّى- لفعله .همضيعيادة مر: رابعاً
: يعوده -سلّماالله عليه و صلّى- النبيفمرض، فأتاه  -سلّماالله عليه و صلّى- النبيغلاماً يهودياً كان يخدم  أنّ ،االله عنه

 ،سـلّم ، فأسلّماالله عليه و صلّىأبا القاسم  أطع: فقال له ،فنظر إلى أبيه وهو عنده )سلّمأ(: رأسه فقال له فقعد عند
  .)٥٧()الحمد االله الذي أنقذه من النار(: وهو يقول -سلّماالله عليه و صلّى- النبيفخرج 

- رسول االلهجاءه الوفاة ب طال اأب تا حضرلمّأنه  أخبره هنأيب عن أبيه سعيد بن المسمن حديث وروي البخاري 
  .)٥٨()قل لا إله إلا االله، كلمة أحاج لك ا عند االله: (فقال -سلّماالله عليه و صلّى

 تـأليف خاصة إذا كان يطمع  في ، وسلّمففي هذه الأحاديث الصحيحة دليل على مشروعية عيادة المريض غير الم
  .)٥٩(، أو تحصل بعيادته مصالح أخرىعلى الإسلام قلبه

                                                
في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضـل   سلّموم). ٢٦٢٠:ح/٢/٢٤٢(اري في كتاب الهبة، باب الهدية للمشركينصحيح البخ) ٥١(

 ).١٠٠٣:ح/٢/٦٩٦(النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين
 ).٥/٢٣٤(فتح الباري ) ٥٢(
 ).٢/٢٤٢(صحيح البخاري ) ٥٣(
 ).٤/٨٨(صحيح البخاري ) ٥٤(
 ).٥/٢٣٤(فتح الباري ) ٥٥(
 ).٧/٨٩(سلّمشرح صحيح م ) ٥٦(
عليـه، وهـل يعـرض علـى الصـبي       صـلّى الصـبي فمـات هـل ي    سـلّم صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أ) ٥٧(

 ).٥٦٥٧:ح/٤/٢٦(، وكتاب المرضى، باب عيادة المشرك، )١٣٥٦:ح/١/٤١٦(الإسلام
، في كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام مـن  سلّم، وم)٦٦٨١:ح/٤/٢٢٥(صحيح البخاري، في خمسة مواضع، منها) ٥٨(

  ).٢٤:ح/١/٥٤(حضره الموت
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  .في موتاهم تعزيتهم: ساًخام
، وخاصة عند وجود المصـلحة  الكافر إذا مات له ميت أنّ يعزي سلّمالصحيح من قوليّ أهل العلم أنه يجوز للمف

  .)٦٠(الشرعية
أو أحسن لك الخلف بخير،  ،جبر االله مصيبتك: يقول( :، فقالسلّمصيغة تعزية غير المعن وقد سئل الشيخ ابن باز 

أي لا يدعو للميـت،   رحمه االله إذا كان كافراً: ولا يقول ،ك من الكلام الطيب، ولا يقول غفر االله لهوما أشبه ذل
  .)٦١()وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك

أو بسلامة الوصول مـن   ،كالتهنئة بالولد ؛جواز نئتهم بالأمور الدنيوية التي لا صلة لها بالدين والعقيدة: اًدسسا
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم {: قوله تعالىعموم ل ؛)٦٢(فالأصل الجواز ،أو نحو ذلك ،السفر

ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخ٨:الممتحنـة [}ي[. نئتهمعنه  وإنما المنهي 
ينيةبأعيادهم الد.  

في  -رحمـه االله – البخاريالإمام والإحسان، ولهذا أستدل  فالهدية تدخل في عموم البر .الإهداء لهمجواز : اًسابع
اكُم لا ينه{:باب الهدية للمشركين، وقول االله تعالى: صحيحه على جواز الهدية للمشركين بالآية السابقة، حيث قال

إِلَـيهِم إِنَّ اللَّـه يحـب    اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا 
ينقْسِطر رضي االله عنهمابن عمثم ساق في الباب حديثين، حديث أسماء السابق، وقبله حديث  .)٦٣(]٨:الممتحنة[}الْم ،

اس يوم هذه فلبستها للن اشتريتلو ! يا رسول االله: رأى حلّة سيراء عند باب المسجد، فقال-رضي االله عنه-عمر  أنّ
إنما يلبس هذه مـن لا خـلاق لـه في    : (سلّماالله عليه و صلّىفقال رسول االله ! الجمعة، وللوفود إذا قدموا عليك

! يـا رسـول االله  : فقال عمر. حلل، فأعطى عمر منها حلّة -سلّماالله عليه و لّىص-ت رسول االله ثم جاء). الآخرة
 .)أني لم أكسكها لتلبسـها : (سلّم عليه واالله صلّىد ما قلت؟ فقال رسول االله كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطار

  .)٦٤(فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة
  .ين كالحريرسلّميحل لبسه للم لا، ولو كان الإهداء للكفار جوازدليل على  فيهف

وفيه دليل لجواز ...إلى المشرك ثوباً وغيره سلّمجواز إهداء الم: وفي الحديث(: رحمه االله) هـ٦٧٦ت(وويقال الن
  .)٦٥()والإحسان إليهم، وجواز الهدية إلى الكفار ،صلة الأقارب الكفار

                                                                                                                                                            
 ).١٠/١١٩(لابن حجروفتح الباري، ). ٢٠٢-١/٢٠٠(، لابن القيم الذّمةأحكام أهل : انظر )٥٩(
 ).٢٠٥-١/٢٠٤(الذّمةأحكام أهل : انظر ) ٦٠(
 ـ١٤٢٣الشويعر، من مطبوعات الإفتاء، الطبعـة الرابعـة،  : جمع). ٤/٢٦٧(مجموع فتاوى ومقللات متنوعة، لابن باز، ) ٦١(  .هـ

 ).١/٢٠٥(وأحكام أهل الذّمة
 ).٢٠٦-١/٢٠٥(، لابن القيمالذّمةأحكام أهل : انظر ) ٦٢(
 ).٢/٢٤١(صحيح البخاري، كتاب الهدية ) ٦٣(
، كتــاب اللبــاس ســلّموم). ٢٦١٩:ح/٢/٢٤١(صــحيح البخــاري، كتــاب الهبــة، بــاب الهديــة للمشــركين،  ) ٦٤(

 ).٢٠٦٨:ح/٣/١٦٣٨(والزينة
 ).٣٩-١٤/٣٨(سلّمشرح صحيح م) ٦٥(



.                                  
                             

 

من حديث عبد  سلّمأخرج البخاري وم .والسلام ودليل ذلك فعله عليه  الصلاة .ة منهمديالهقبول جواز : اًثامن
 صـلّى النبي ثلاثين ومائة، فقال  -سلّماالله عليه و صلّى-كنا مع رسول االله  -رضي االله عنهما –الرحمن بن أبي بكر 

فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن ثم جـاء رجـل مشـرك     )؟هل مع أحد منكم طعام:(سلّماالله عليه و
: قال )أم هبة؟(: ، أو قال)؟أم عطية أبيع(:سلّماالله عليه و صلّى النبيطويل بغنم يسوقها، فقال ]ائر الشعرأي ث[مشعان

  .وهذا يدل على جواز قبول الهدية من المشرك؛ لأا بمثابة الهبة والعطية .)٦٦(الحديث.لا بل بيع
 .)٦٧(مسـمومة مشوية شاة  -سلّمليه واالله ع صلّى-أنّ يهودية أهدت إلى رسول االله -رضي االله عنه-أنس ن عو

 وكساه ،بغلة بيضاء -سلّماالله عليه و صلّى-بي ة للنيلَأَى ملك أهد( :، قالوأخرج البخاري في الصحيح عن أبي حميد
   ).قبول الهدية من المشركين: (ولهذا بوب البخاري في صحيحه لهذه الأحاديث باب .)٦٨()برداً

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي {: ل تعالىقا .دعوم إلى الإسلام: اًتاسع
يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسوعـدم   ،سلّمن غير المالبراءة مف ].١٢٥:النحل[}أَح

أن و ،إلى الخـير  الناس أن يدعوا سلّميجب على المبل  ،ضلالال في وتركه ،حجب دعوة الإسلام عنهلا تعني  مودته
هدايتـه  أعظم للكافر مـن  أحسن ووهل هناك خير . رص على هدايتهميحو ،هم عن المنكرانهيو ،أمرهم بالمعروفي
   .كمة والموعظة الحسنةالحبلإسلام دعوته إلى اإليه؛ الإحسان البر ومن أعظم أنواع عليه فو لإسلام؟ل

قُلْ  النبييا أَيها {: ملاطفة الأسرى ودعوم للإسلامبيان في قال تعالى  .ل معهمفق عند التعاماللين والر: العاشر
مراً ميخ كُمتؤراً ييخ ي قُلُوبِكُمف اللَّه لَمعى إِنْ يرالأَس نم يكُمدي أَيف نمل  غَفُـور اللَّهو لَكُم رفغيو كُمنذَ ما أُخ

يمحم إلى الإسلام .]٧٠:الأنفال[}راالله سيعوضهم عن الفدية التي أخـذت   وأنّ ،وهذا غاية الملاينة والملاطفة في دعو
  .سلّماالله عليه و صلّى للإسلام وآبوا إلى االله ورسوله منهم إن هم أذعنوا

السام : ، فقالواسلّماالله عليه و صلّىدخل رهط من اليهود على رسول االله : قالت -عنهارضي االله -عن عائشة و
مهلاً يا (: سلّماالله عليه و صلّىرسول االله : فقال: عليكم السام واللعنة، قالت: ففهمتها، فقلت: عليكم، قال عائشة

االله عليـه   صلّىتسمع ما قالوا؟ قال رسول االله  يا رسول االله، ألم: فقلت ).في الأمر كله فقالر إنّ االله يحب ،عائشة
  .)٦٩(الحديث) يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والفحش: (وفي رواية). وعليكم: قد قلت(: سلّمو

  .سلّمل، بشرط ألا يفهم منه علو الكافر على المهو لين الجانب في القول والفع :والرفق

                                                
 ).٢٦١٨:ح/٢/٢٤١(صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين) ٦٦(
 ).٢٦١٧:ح/٢/٢٤١(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين) ٦٧(
 ).٢/٢٤٠(ب قبول الهدية من المشركينصحيح البخاري، كتاب الهبة، با) ٦٨(
كتاب الجهاد والسير، باب الـدعاء علـى المشـركين بالهزيمـة والزلزلـة،      : رواه البخاري في صحيحه سبعة مواضع، منها ) ٦٩(

،وكتاب الدعوات، باب الـدعاء علـى   )٦٠٢٤:ح/٤/٩٥(، وكتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله)٢٩٣٥:ح/٢/٣٤١(
). ٦٢٥٦:ح/٤/١٤٢(السـلام  الذّمةوكتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل ). ٦٤٠١، ٦٣٩٥:ح/٤/١٧٠(المشركين، 

). ٦٩٢٧:ح/٤/٢٨٠(ولم يصـرح  سـلّم االله عليـه و  صلّى النبيوكتاب استتابة المرتدين، باب إذا عرض الذمي وغيره بسب 
 ).٢١٦٥:ح/٤/١٧٠٦(م وكيف يرد عليهم، في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلاسلّموم
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حتى لو كانوا ين بالهداية جائز بل هو مستحب، سلّمالدعاء لغير المف .بالهدايةلهم الدعاء استحباب : عشر اديالح
ماروه أبو هريـرة  : فمن ذلك .بالهدايةلطوائف كثيرة من الكفار  -سلّماالله عليه و صلّى-قد دعا الرسول ، فمحاربين

االله  صلّى–رسول االله كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوا يوماً، فأسمعتني في : (رضي االله عنه أنه قال
يا رسول االله إني كنت أدعـو  : وأنا أبكي، فقلت -سلّماالله عليه و صلّى–ما أكره، فأتيت رسول االله  -سلّمعليه و

ي إلى الإسلام، فتأبى عليأبي هريـرة، فقـال   أم ا اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع االله تعالى أن يهدي أمفدعو ،
   .)٧٠(الحديث). أبي هريرة أم اللهم اهد(: سلّمليه واالله ع صلّىرسول االله 

دوسـاً قـد    إنّ يا رسول االله: فقال -سلّماالله عليه و صلّى– النبي وأصحابه علىبن عمرو الدوسي الطفيل  مدقَو
ائـت  اللهم اهد دوساً و(: سلّماالله عليه و صلّىفقال ه يدعو عليهم، أن الناسفظن ، اوأبت، فادع االله عليه عصت

  .)٧١( )م
اللهم اهد ( :يا رسول االله أحرقتنا نبال ثقيف، فادع االله عليهم، فقال: وعن جابر رضي االله عنه أنّ الصحابة قالوا

  .)٧٢(وا وقدموا المدينةسلّمفأ، )ثقيفاً
 ـمين إلى أنّ يدعو على عة للدين، فتدفعهم الغيرة والحميسلّموهذا الهدي قد يجهله بعض الم بـالهلاك   افرينوم الك

  .وصحابته الكرام -سلّماالله عليه و صلّى- النبيدي هوالدمار، وهذا خلاف 
وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس {: لقوله تعالى في معاملة الوالدين الكافرين .م بالمعروفمصاحبته ٠١٢

يني الدا فمهباحصا ومهعطفَلا ت لْمع بِه لَك ما كُنتبِم ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفاً ورعا م
   ].١٥:لقمان[}تعملُونَ

 سلّمصارى والمشركين، في الفي تعامله في اليهود والن يجد ذلك جلياً -سلّماالله عليه و صلّى– النبيوالمتأمل في سيرة 
  .والحرب

في  علـيهم  نعتـدي  أنّ ظلمهـم أو نأن  ينسلّمة غير المعدم مودمن  فهمفلا ي .عدل معهم في التعاملال ٠١٣
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين للَّه شهداءَ بِالْقسط ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَـومٍ  {: قال تعالى .أعراضهم أوأموالهم

  ].٨:المائدة[}تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى علَى أَلاَّ
عداوة قوم على أن لا تعدلوا في حكمكم فيهم، وسـيرتكم  لا يحملنكم (: في تفسيرها -رحمه االله-ابن جرير قال 

  .)٧٣()بينهم؛ فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة

                                                
 ).٢٤٩١:ح/٤/١٩٣٩(، فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي االله عنهسلّمصحيح م) ٧٠(
، وكتاب المغازي، باب قصـة  )٢٩٣٧:ح/٢/٣٤١(صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم) ٧١(

). ٦٣٩٧:ح/٤/١٧١(وكتاب الدعوات، باب الـدعاء للمشـركين  ). ٤٣٩٢:ح/٣/١٧١(دوس والطفيل بن عمرو الدوسي
 ).٢٥٢٤:ح/٤/١٩٥٧(، في فضائل الصحابة، سلّموم

حـديث حسـن   : (، وقال الترمذي)٣٩٤٢:ح/٤/٧٢٩(جامع الترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة، ) ٧٢(
 ). صحيح

 .)٦/٩١(جامع البيان في تفسير القرآن) ٧٣(
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إِنَّ اللَّـه يـأْمر بِالْعـدلِ    {: تعالى هلوق: جميعهم كثيرة، منها الناسمع لعدل مر بوجوب االأوالآيات التي فيها 
انسالإِح{: وقال تعالى ].٩٠: النحل[. }و نيب متكَمإِذَا حا وهلإِلَى أَه اتانوا الأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي اسإِنَّ اللَّهأَنْ  الن

وقُولُـوا للنـاسِ   {وقال تعالى   ].٥٨:النساء[ }اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصيراً تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ
   .لآياتإلى غير ذلك من ا ]٨٣:البقرة[}حسناً
أمينسلّمدل مع غير المنة ففيها الكثير من الشواهد على الإحسان والعا الس، عاقبة حذير من والتة ظلم الظلم خاص
وعصر الخلفاء الراشـدين   -سلّماالله عليه و صلّى- النبيولهذا شهد عصر ، وتوعد من ظلمهم يوم القيامة، الذّمةأهل 

ألا من ظلم (: سلّماالله عليه و صلّىقوله  :منها. ينسلّمفي معاملة غير الموالعدل ماحة سالومن بعدهم صوراً كثيرة من 
  .)٧٤()فأنا حجيجه يوم القيامة ؛بغير طيب نفس أو أخذ منه شيئاً ،فه فوق طاقتهكلّ أو ،أو انتقصه ،معاهداً

ة وصـايا،  منه أن يوصي الخليفة من بعده، أوصاه بعد بلوالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي االله عنه، لمّا طُ
هأوصيو( :ما جاء فيهاوم ة رسوله  ة االلهبذمفّى لهم بعهدهم، وأنّ يقاتل من ورائهمأنّ يو ،سلّماالله عليه و صلّىوذم، 

  .)٧٦()كم، ورزق عيالكمة االله، فإنه ذمة نبيمأوصيكم بذّ(: وكان يقول .)٧٥()ولا يكلّفوا إلا طاقتهم

حبسوا : ما شأم؟ قالوا: مس، فقالمر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشو
االله يعذب الـذين يعـذبون    إنّ(: (يقول -سلّماالله عليه و صلّى-أشهد لسمعت رسول االله : في الجزية، فقال هشام

  .)٧٧(واوأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه، فحدثه، فأمر م فخلُّ: قال )).في الدنيا الناس
كانت له مظلمة فليرفعهـا،   ألا من: مناديه أن ينادي -رحمه االله-) هـ١٠٢ت(وعندما أمر عمر بن عبد العزيز

العباس بن الوليد : وما ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب االله، قال: وقام إليه رجل ذمي من أهل حمص، فقال
اس جالس، فقال عمراغتصبني أرضي، والعب :نعم، أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد، وكتب لي : اس ما تقول؟ قاليا عب
نعم كتـاب االله  : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب االله تعالى، فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: را سجلاً، فقال عم

أحق ها عليهأن يتبع من كتاب الوليد، قم يا عب٧٨(اس فاردد عليه ضيعته، فرد(.  
 ضـي أبـو  قـال القا ة، موكان العلماء والقضاة يسيرون على هذا النهج من النصح للخلفاء بأن يرفقوا بأهل الذّ

 :الذّمـة بأهل  -رحمه االله) هـ١٩٣ت(شيدالمؤمنين هارون الر وهو يوصي أمير -رحمه االله-) هـ١٨٢ت(يوسف
 ،سـلّم االله عليـه و  صلّىد ك محموابن عم ،كة نبيفق بأهل ذمأن تتقدم في الر -دك االلهأي -ينبغي يا أمير المؤمنين و(

                                                
، وصححه الألباني في صحيح سـنن أبي  )٣٠٥٢:ح(رواه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة، باب في تعشير أهل الذمة) ٧٤(

 ).٢٦٢٦(داود
 ).٣٧٠٠:ح/٣/١٩(صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب  قصة البيعة ) ٧٥(
)٧٦ (سـلّم االله عليـه و  صـلّى رسول االله  ةصحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الوصاة بأهل ذم).٣١٦٢:ح/٢/٤٠٨ .(

 ).٦/٢٦٧(فتح الباري: انظر .أي ما يؤخذ منهم من الجزية والخراج): ورزق عيالكم(وقوله. العهد الذّمةو
 ).٢٦١٣:كح٤/٢٠١٧(بغير حق الناس، كتاب البر والصلة، باب الوعيد الشديد لمن عذّب سلّمصحيح م ) ٧٧(
 ).٩/٢١٣(ايةالبداية والنه ) ٧٨(
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. )يجب عليهم إلا بحق ،ولا يؤخذ شيء من أموالهم ،فوا فوق طاقتهم يكلّولا ،ولا يؤذوا ،والتفقد لهم  حتى لا يظلموا
  .)٧٩(حذير من الإساءة إليهمة بأهل الذّمة، والتتي فيها الوصيالآثار الّوثم ذكر جملة من الأحاديث 

  .أموالهمحفظ عهدهم، وحرمة دمائهم وأعراضهم و ٠١٥
ين عاهدتم من الْمشرِكين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً ولَم يظَاهروا علَـيكُم  إِلاَّ الَّذ { :والأصل في هذا قول االله تعالى

  .]٤:التوبة[}اللَّه يحب الْمتقين أَحداً فَأَتموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتهِم إِنَّ
: قال -سلّماالله عليه و صلّى-عنهما، أن رسول االله  وفي صحيح البخاري من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله

  .)٨٠()وجد من مسيرة أربعين عاماًمن قتل معاهداً لم يرِح رائحة الجنة، وإنّ ريحها ت(
وعصةفس تستتبع الحفاظ على العرض، فلا يجوز الاعتداء على أعراض أهل مة الناً أو قذفـه  الذّمومن شتم ذمي ،

  .)٨١(ذافي ه سلّمفحقه كحق الم
وأما ما أُمر به من : (ينسلّموالإحسان إلى غير الم في بيان صور البر - رحمه االله - )هـ٦٨٤ت(قال الإمام القرافي

القول لهم  ام جائعهم، وإكساء عاريهم، ولينفالرفق بضعيفهم، وسد خلَّة فقيرهم، وإطع :بِرهم من غير مودة باطنية
)درة على إزالته، مع الق(تمالُ إذايتهم في الجوار ، واح)ةلة، لا على سبيل الخوف والذّحمعلى سبيل اللطف لهم والر

م، لا خوفاً وتعظيماًلُطفاً من هم في جمي، والدعاءُ لهم بالهداية، وأن يج)اع أمورهم في علوا من أهل السعادة، ونصيحت
أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميعِ حقوقهم لأذيتهم، وصونُ  دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد

من الأعلى مع الأسفل أن  نهم، وإيصالُهم لجميع حقوقهم، وكلِّ خيرِ يحسنومصالحهم، وأن يعانوا على دفْع الظلم ع
أن يكون فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي . يفعله، ومن العدو أن يفعله مع عدوه؛ فإن ذلك من مكارم الأخلاق

  .)٨٢()ه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهمالعزة والجلالة منا، ولا على وجه ن هذا القبيل، لا على وجم
ونحن نذكر صور الـبر  -ه لها غي التنبإلى مسألة مهمة ينب النفيس في هذا التقرير -رحمه االله-الإمام القرافينبه قد و

، لهـم  ة القلـب مما يدل على مودوالإحسان إليهم  لا يكون البر شترط أنّيأنه  وهي -ينسلّموالإحسان إلى غير الم
   .)٨٣(، أو يعظم شعيرة من شعائر الكفر كالهدايا بمناسبة أعيادهم الدينيةمكالثناء عليهم، ثناء يفهم منه مود

ة الجهاد في سبيل هو مـن  مشروعي ين، بل إننا لا نبالغ إذا قلنا بأنّسلّمالإحسان إلى غير المالبر وهذه بعض صور 
هو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبـادة   ؛الغرض من الجهاد في سبيل االله ين، لأنّسلّمصور الإحسان إلى غير الم

وأن يكون الحكم الله  ،)٨٤(رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام
                                                

 ).١٣٨(الخراج، لأبي يوسف، ص) ٧٩(
وكتاب الديات، باب إثم ). ٣١٦٦:ح/٢/٤٠٩(صحيح البخاري، كتاب الجزية  والموادعة، باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم ) ٨٠(

 ).٦٩١٤:ح/٤/٢٧٧(من قتل ذميا بغير جرم
 .دار عالم الكتب، بيروت ،)٣/١٢٦(كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور البهوتي، : انظر) ٨١(
 ).٣/١٥(الفروق) ٨٢(
 ).٢٨(التسامح في الإسلام، ص: انظر) ٨٣(
االله إنّ ابتعثنا لنخرج من شاء من  إنّ: (كما قال الصحابي الجليل ربعي بن عامر رضي االله بين يدي رستم قائد جيوش كسرى ) ٨٤(

 ).٧/٤٧(البداية والنهاية). ور الأديان إلى عدل الإسلامعبادة العباد إلى عبادة االله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن ج
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، الذي بـه  من هذا الإحسانللكافر أعظم الدنيا والآخرة، وهل هناك إحسان في العز  ب فلهفي أرضه، فمن استجا
  .دنياه وأخراهسعادته ونجاته في 

  
 الآيةين إنما هو خاص بالأقربين، مستدلاً بسبب نزول سلّموالإحسان إلى غير الم البر أنّ يرى بعض الباحثين :مسألة

وأن ما اسـتثناه الشـرع يجـب     ،لة على التبرؤ والقطيعة بيننا وبين الكفارأصول الشريعة دا: (حيث يقول .السابقة
وهي سبب نزول  –ها وعدم الاسترسال فيه، ومن يتأمل قصة أسماء رضي االله عنها مع أم ،الاقتصار فيه على ما ورد

ي ن نصوص الشرع تقومن الكفار، وإ سلّمقد يحسن به أن يقصر هذا الاستثناء على أقرباء الم  –الآية على ما ترجح 
وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما {:منها الحديث المتقدم مع أسماء رضي االله عنها، ومنها قوله تعالى ،هذا المسلك

تأمل كيف ترجم فهذه الآية في الأبوين، و ].١٥:لقمان[}لَيس لَك بِه علْم فَلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً
وهذا في غاية التحري  ).باب صلة الوالد المشرك( :ها بترجمةالإمام البخاري رحمه االله تعالى لحديث أسماء المتقدم مع أم

حيث اقتصر على  الوارد في الاستثناء من الأصل في التعامل مع الكفار وهو القطيعـة   -رحمه االله تعالى-والفقه منه 
ظهر لهم جانب اللين والموادعة تأليفـاً   ،سلّمالاستثناء واضح في رجاء إسلام قرابات الم ر في هذاوالبراءة، والسحين ي

واالله  -في الجبلة والطبع من الدوافع ما هو كفيل بتحري وطلب هدايتهم، وعليه فالذي يبـدو  لا سيما وأنّ ،لقلوم
سداً لذريعة   -لا سيما الوالدين  – سلّمبات المأن الورع قد يكون في الاقتصار في هذه الرخصة على قرا -تعالى أعلم

  .)٨٥()الاسترسال مع الكفار ووقوفاً مع ما ورد به النص وإعمالاً لباقي النصوص والأصول، واالله تعالى أعلم
وصحابته مع غـير   -سلّماالله عليه و صلّى- النبي بب، وتعاملُالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الس أنّ :والجواب

  .روالحص هذا الاستنباط خلاف ينسلّمالم
وإنما المقصـود   ،يصعب حصره، مما ، وغيرها كثيرينسلّموالإحسان إلى غير الم د أمثلة لأنواع البرهذه مجرأخيراً؛ و
   .ويسره ،، مما يدل على عظمة الإسلام وسماحتهالإشارة إلى بعضهاهنا 
الأصل ولا يعارض ذلك لا ينافي ولا يناقض ، ولكن محوتسا ،تعارف معه نوعقد يحصل والإحسان  هذا البر إنّ ثمّ

كما سيأتي بيانه إن شاء االله في المبحث التالي-وهو البراءة من الكفاررناه سابقاً الذي قر-   فنحن عندما نلتـزم بـالبر
، سلّمالله عليه وا صلّىين، لا نفعل ذلك حباً لهم ومودة، وإنما نفعل ذلك طاعة االله ولرسوله سلّموالإحسان مع غير الم

  .بهاالله للعدل والإحسان الذّي أمرنا  وإقامة

                                                
 ).الانترنت(، شبكة المعلومات)٢٦-٢٥(، صوسيم فتح االله .د :تأليف )في سورة الممتحنة الولاء والبراء(بحث بعنوان ) ٨٥(
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  المبحث الثالث

ة والإحسان إلى غير الموالبيان الفرق  ّ مبين المود ّ   سل
  

ين مـن  سـلّم والإحسان وبذل المعروف ولين الجانب وحسن المعاملة مع غير الم مشروعية البر ه منما تقدم بيان
تهم، إذ الموالاة الله ورسوله والمؤمنين فقط، كما م ومحبلام ومودا يعني جواز مومعاهدين ومستأمنين وذميين هذا لا

ومن يتولَّ *كعونَ إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم را{ :قال تعالى
رو اللَّاللَّه بزوا فَإِنَّ حنآم ينالَّذو ولَهونَسبالالْغ مه الولاية في االله  -عز وجل–فهنا حصر االله  .]٥٦-٥٥: المائدة[}ه

  .)٨٦(ورسوله والمؤمنين دون غيرهم
البر  مشروعية أنّ -فضلاً عمن سواهم –ينسلّمالممن بعض الجهلة  يظنف، الناس بعضعلى هذه المسألة شكل توقد 

ين سلّمولذا توهم بعضهم أنّ البر والإحسان إلى غير الم ين يعارض تحريم موالام ومودم،سلّم الموالإحسان إلى غير
يقتضي مودم  ملإحسان إليهابرهم و موا أنّآخرون فتوه لا، وغفمنعهما جميعاً مة شرعاًلاة المحراة والمومن المود هو

فغلا بعضهم في الإفراط، وغلا آخرون في التفريط، ودين االله وسط بين الغالي فيه  .جميعاًوحبهم وموالام فجوزهما 
  .والجافي

  .، لكثرة اللبس فيهماةمن الأمور المهم هاتين المسألتين إبراز الفرق بينوعليه ف .هذا التلازم غير صحيحو
على غـير   الأمور وأصعبها من أدق سلّمع غير الممحسن التعامل بين البر والإحسان الموالاة، والمودة التمييز بين ف

   .الشخص العادي قد يجد صعوبة في التفريق بينهماالمتعلمين، إذ 
نة وكان عليه سلف الأمة الصالح، هو التفريق حيح والصالذي دلت عليه نصوص الكتاب والسلإحسان او بين البر

، حـوال حال مـن الأ  م بأيلا يستلزم مود إليهم والإحسان البرأنّ و ،يةبالقلب ةوبين الموالاة والمود ،ينسلّملغير الم
  :يلي وذلك لما
قـد  الإحسان إلى الوالدين الكافرين، مع أنه البر وأوصى ب جمع بينهما كتابه، حيثقد  -عز وجل –االله  أنّ :أولاً

ى عن مودـرِ   لا{ :ة الآباء والأبناء إن استحبوا الكفر على الإيمان، قال تعالىمِ الآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدت
مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوي   ـي قُلُـوبِهِمف بكَت كلَئأُو 

  .]٢٢: اادلة[}الإِيمانَ
وإِنْ جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْـم فَـلا تطعهمـا    {:الكافرين في شأن الوالدين وقال تعالى

، خرآشيءٌ والموالاة والمودةُ  ،شيءّوالمصاحبة بالمعروف البر والإحسان ف ].١٥:لقمان[}وصاحبهما في الدنيا معروفاً
  .بينهما ولا تعارض ولا تلازم

                                                
 ).٦/١٦٦(، وتفسير الألوسي)١/٦٢٣(، والكشاف)٣/٥٢(تفسير أبي السعود: انظر) ٨٦(
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لا يستلزم التحابب والتواد المنهي  )يعني للمشرك( لة والإحسانوالص البر: (رحمه االله )هـ٨٥٢ت(قال ابن حجر 
  .)٨٧(}.الآية}لَا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه{:  قوله تعالىفي عنه

هو الذي شرع لنا البر الإحسان إليهم، فكل منهما من عند وحرم علينا مودم ي شرع لنا البراءة من الكفار فالذ
لزم التناقض في ل تعارض بينهماولو كان ، إلا في سوء الفهمألبتة دين االله، ولا يمكن أن يتعارضا من االله، وكل منهما 

  .، وحاشا ذلك وكلاتكذيب بعضه بعضاًو سلّماالله عليه و صلّىوكلام رسوله كلام االله 
حقيقة وحكم المودة يختلف عن حقيقة وحكم الإحسان، فالمودة محرمة شرعاً، والإحسان رخصة مـن االله   :ثانياً

يـارِكُم أَنْ تبـروهم   لَا ينهاكُم اللَّه عن الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من د{ :قولُه تعالىتعالى، ل
ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت٨:الممتحنة[.}و[. خصة بصلة نوع من الكفار، ومعاملتهم بالبر فالآية فيها الر

  .)٨٨(والإحسان من باب المكافأة على صنيعهم، وهذا لا يستلزم مودم بالقلب
ين يقابلون ذلـك  سلّميخرجهم من ديارهم فإنَّ الم  ين ولمسلّمالم يقاتل  فلم من الكفار أنَّ من كف أذاه امعناهو

. }وهم وتقْسِطُوا إِلَيهِمأَنْ تبر{ :ونه بقلوم لأنَّ االلهَ قالعه في التعامل الدنيوي ولا يحبم بمكافأته بالإحسان والعدل
  .)٨٩(ومبولم يقل توالوم وتح

ذين لم ينصـبوا الحـرب   وهذه رخصة في صلة الّ: رونقال المفس(: هاعند تفسير )هـ٥٩٧ت(لجوزيقال ابن ا
  .)٩٠()نهمملاة منقطعة اوجواز برهم، وإن كانت المو ،ينسلّمللم

 -والمراسـلة  ،ولين الكلام ،والإقساط ،والبر ،بالمال لةُوكانت الص(: رحمه االله )هـ٢٠٤ت(الشافعيالإمام قال و
مـن لم   ه أباح برأن :وذلك .ينسلّممع المظاهرة على الم :ن الولاية لمن وا عن ولايتهم :غير ما وا عنه -بحكم االله

م ذلك إلى من أظهر عليهم، بل ذكر الذين ظاهروا عليهم حرإليهم، ولم ي والإقساطَ -من المشركين -يظاهر عليهم
  .)٩١()اطوالإقس غير البر :فنهاهم عن ولايتهم، وكان الولاية

والوقف على مساكين أهل بعد استشهاده ذه الآية على جواز الصدقة  -رحمه االله- )هـ٧٥١ت(قال ابن القيمو
ين الكفار أولياء، وقطع المـودة  سلّمعن اتخاذ الم )يعني سورة الممتحنة(ورةفإن االله سبحانه لما ى في أول الس( :الذمة

بينهم وبينهم، توهم والإهم بعضهم أن برحسان إليهم من الموالاة والمودذلك لـيس مـن    أنّ -سبحانه–ن االله ة، فبي
ه لم ينه عن ذلك، بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاهالموالاة المنهي عنها، وأن، ما المنهي وكتبه على كل شيء، وإن

  .)٩٢()عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة

                                                
 ).٥/٢٣٣(فتح الباري،  ) ٨٧(
 .، الطبعة الثانية، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)١١(الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، للفوزان، ص: انظر) ٨٨(
  ).٣١٦(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، للفوزان، صكتاب : انظر) ٨٩(
 ).٨/٢٣٧(زاد المسير ) ٩٠(
 ).٥٤٠-٥٣٩(ص، أحكام القرآن للشافعي) ٩١(
 ).٣٠١/ ١( ،أهل الذمة أحكام )٩٢(
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لبيان الفرق بين الأمر بعدم نفيساً لاً ، فص)الفروق(في كتابه  -ه االلهرحم-)هـ٦٨٤ت(الإمام القرافيوقد عقد 
د والموالاة منهي مطلوب، والتود الذّمةالإحسان لأهل : (والإحسان إليهم، قال فيهمر ببرهم والأ ،موالاة الكفار

علينا حقوقاً لهم، لأم في يوجب  الذّمةأنّ عقد أهل  وسر الفرق. عنهما، والبابان ملتبسان، فيحتاجان إلى الفرق
ثمّ ذكر صوراً من صور ). ودين الإسلام -سلّماالله عليه و صلّى-جوارنا، وفي خفارتنا، وذمة االله وذمة رسوله 

نبرهم بكل أمرٍ لا يكون ظاهره يدلّ على  ذه المثابة تعين علينا أنّ الذّمةوإذا كان عقد : (الإحسان إليهم، ثم قال
فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع، وصار من قبيل ما نهي عنه في الآية . لوب، ولا تعظيم شعائر الكُفْرمودات الق

: ودة والموالاة، وأمثلة للبر والإحسان من غير مودة قلبية، ثم قالمثم ذكر أمثلة لل). ، ويتضح ذلك بالمثلوغيرها
، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا rغضنا، وتكذيبِ نبينا نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من ب وينبغي لنا أنّ(

بما  -بعد ذلك-يعاملهم  ثمّ. وجل شأفتنا، واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز
تلك الأمور التي  نظهر آثار ولا. ولا تعظيماً لهمة فيهم، ، لا محبrوجل، وأمر نبينا  ، امتثالاً لأمر ربنا عزتقدم ذكره

فنستحضرها حتى يمنعنا ذلك من الود . عقد العهد يمنعنا من ذلك ؛ لأنّها في قلوبنا، من صفام الذميمةنستحضر
يهم منهي عنه، فهما وبالجملة فبرهم والإحسان إليهم مأمور به، وودهم وتولّ...لباطن لهم، المحرم علينا خاصةا

  . )٩٣()رمة، والأخرى مأمور اقاعدتان إحداهما مح
ه لا سلّماالله عليه و صلّىصوص دليل على حسن فهم السلف الصالح لمراد االله ومراد رسوله ففي هذه النوأن ،

  .إشكال عندهم في الفرق بين تحريم مودة الكافر وبين مشروعية الإحسان إليه
إشارة إلى أنّ التمييز بينهما من أدق الأمور ). الفرق والبابان ملتبسان، فيحتاجان إلى: (رحمه االلهوقول القرافي 

  .وأصعبها، على غير ذوي العلم والبصيرة
االله  تبغضه لأنّ سلّمة في جميع الأحوال، فغير المة والهدية والضيافة والصدقة، لا يلزم منها المحبة ولا المودالصلّ :ثالثاً

لهذا كان السلف يهدون للمشركين هدايا وليس بينهم وبينـهم  ، ولأنّ أمرك بذلك يبغضه، وتعدل معه وتحسن إليه
 ،والحـوار  ،فالعدل والمعاملة وإطعام الطعام واادلة بالتي هي أحسـن . مودة، كما تقدم بيانه في مبحث الإحسان

  .والموالاة شيء آخر ،ةوالمود ،ةي شيء، والمحبسلّموالتعايش ال ،والتسامح
إلى االله عـز  وسائلِ الدعوة  فهي من ،للكفارِ في الإسلامِ الصلة وحسنِ المعاملة ترغيبالبر والإحسان وفي  :رابعاً

: سـلّم االله عليه و صلّى النبيقال تعالى في وصف .  التعامل ينفره عن قبول الإسلاموجل، وبعكسه الغلظة والجفوة في
   .]١٥٩:آل عمران[}غَليظَ الْقَلْبِ لانفَضوا من حولك فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظّاً{

  :تيأبو الفتح البس: وقال
  .)٩٤(تستعبد قلوم              فطالما استعبد الإنسان إحسانٌ الناسأحسن إلى 

ك يسبب عدم دعوته وذل ،هبفهما يدلان على إقرارِ الكافرِ على ما هو عليه والرضى  ؛ة والموالاةبخلاف المودوهذا 
  . )٩٥(، بل في ذلك تغرير بهإلى الإسلامِ

                                                
 ).١٦ – ٣/١٥(الفروق للقرافي  )٩٣(
 ).٢/٣٩٢٠(جواهر الأدب، لأحمد الهاشمي، ) ٩٤(
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  .ة الكافرة الخير للكافر، وبين محبهناك فرق بين محب: خامساً
للإسلام، ويحرص على  سلّميدعو غير الم سلّمفالم .)٩٦(هناك من يخلط بين محبة الخير للكافر، وبين محبة الكافر لذاته

كافر، ومع ويفرح بذلك أشد الفرح ويستبشر، وهذا من أعظم صور محبة الخير للإسلامه، وهدايته، ويحب إسلامه، 
يفرالتو .ه لذاتههذا فهو لا يحبته لذاتهق بين محب، دقيق جداً، ومهم في فهم هذا الباب ة الخير لهوبين محب.  

 لكـل أحـد،   الخير ونحن قوم نحب: (وهو يخاطب أحد ملوك النصارى -رحمه االله- )هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية
ونحب نيا والآخرة، فإنّأن يجمع االله لكم خير الد د االله به نصيحة خلقه، وبـذلك بعـث االله الأنبيـاء    بِأعظم ما ع

  .)٩٧()والمرسلين
معتقد وعمل  والموالاةة سلوك وعمل ظاهر، والمود معه؛ التعامل حسنو سلّمالإحسان إلى غير المو البرالحاصل أنّ ف

سوء فيقع  .بعضهم أما لا يجتمعانين فهماً وعملاً، فيظن سلّمبينهما يقع كثيراً من بعض الملّبس والوالخلط . باطن
عامل لا ينفك عـن  سوء الت حسن التعامل لا ينفك عن الولاء، وأنّ أنّ أساء الفهم فظن من هناكالفهم والتطبيق، ف

الإساءة جزء، أو صورة من صور البراءة من  منه أنّ ة، ظناًعامل أداء للبراءة المطلوبتوهذا يؤدي إلى أن يسيء ال. البراء
   .)٩٨(النصوص الشرعية فرقت بينهما  وقد تقدم بأنّ ،الكافر

ون من سلّموليس تنازلاً عصريا تحت الضغوط التي يعيشها الم ،طويلة هو تقرير علماء الإسلام من قرون ثمّ التفصيل
   .، وخاصة من الغربغيرهم

بصورته الإسلامية الصحيحة هو نموذج مـن  وموالام  موعدم مود، البراءة من الشرك وأهله علم أنّلي ؛وأخيراً
معهم، ه يأمر بالعدلنماذج التسامح في الإسلام، لأن موالإحسان إليهم والبر حمةوينهى عن الظلم والجـور ، والر ، 

الإسـلام يـدعو إلى    أنّ ، والبراءة منهم؛ينسلّمغير المة من عدم مودولهذا لا يفهم من مشروعية . والبغي والعدوان
  .وكلا حاشاظلمهم أو العدوان عليهم، أو انتقاص إنسانتيهم، 

السعادة بالإسـلام  له يحب وله من عذاب االله، النجاة  ، ويحبسلّمغير المواسع رحيم، يرحم  قلبقلب المؤمن و
بل إذا طاعة الله، الكافرين ولا يواليهم  بلا يح نفسه وقتفي اله نلكإلى الخير، و دعوته على يحرصلذا فهو ووالإيمان، 

  . وعبادم غير االله تعالى ،وضلالهم ،ما يحزن لكفرهمفإنعليهم حزن 
يا راهب، فأشرف، فجعل عمـر  : مر بدار راهب، فناداهه أن -رضي االله عنه- كما يروى عن عمر بن الخطاب

 صـلّى ت *عاملَةٌ ناصبةٌ {:ذكرت قول االله تعالى: ما يبكيك من هذا؟ قال: المؤمنينينظر إليه ويبكي، فقيل له يا أمير 
ه يحسن م وهو يحسب أنفكان بكاؤه عليه لضلال سعيه، وخراب دينه، ومآله إلى جهن .)٩٩(]٤-٣:الغاشية[}ناراً حاميةً

  .أن يضل مثله خوفاًفبكى ، صنعاً
                                                                                                                                                            

 ).٣١٦(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، للفوزان، ص: انظر ) ٩٥(
 ).٢٦-٢٥(، والتسامح في الإسلام، ص)٢٧(ين إلى الإسلام، صسلّمكيف ندعو غير الم: انظر ) ٩٦(
، وهي المسماة بالرسالة القبرصية، وهي رسالة عظيمة، نافعة في هـذا البـاب، في بيـان    )٢٨/٦١٥(لفتاوىرسالة في مجموع ا) ٩٧(

 .فلتراجع. محاسن الإسلام وسماحته، وعدالته، ورحمته، وعلوه، وعزته
 ).٢٧(التسامح في الإسلام، ص: انظر) ٩٨(
 ).٤/٥٠٢(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )٩٩(
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  :إلى قسمين ينسلّمغير الملاة ام مومن العلماء المعاصرين من قس :مسألة
وتبـادل المصـالح    ،أن تكون بمعنى المسامحة والمسالمة والمعاشرة الجميلة في الدنيا، والمعاملة بالحسنى :القسم الأول

  .بحسب الظاهر، مع عدم الرضا عن حالهم وكفرهم، فهذا أمر غير منهي عنه، وقد استدلوا على ذلك بالآية السابقة
، فيه من الكفر والرضا عن الكفار، وبما همين، سلّمأن تكون الموالاة بمعنى المحالفة والمناصرة ضد الم :نيالقسم الثا

١٠٠(وع من الموالاة هو المنهي عنهوهذا الن(.  
أن الموالاة للكفار في الظاهر والباطن لا تجوز بأي حال من الأحوال، ولعل قصد أصحاب هذا القول  :والصواب

والإحسان شـيء آخـر،    والبر ،د العلماء شيءالموالاة عن روا عنه بالموالاة، ولكن نقول بأنّان، فعبهو البر والإحس
ونصوص الكتاب والسنة، لم تذكر إباحة تولي الكفار أو موالام علـى   .)١٠١(ولفظ الموالاة ليس مرادفاً للبر والصلة

لجئ، قال تعالىوهي حالة الإكراه الم ؛سوى حالة واحدة ،وجه من الوجوه أي :}   رِينـونَ الْكَـافنمؤذْ الْمختلا ي
 مهنقُوا متءٍ إِلاَّ أَنْ تيي شف اللَّه نم سفَلَي كلْ ذَلفْعي نمو نِينمؤالْم وند ناءَ ميلقَاةًأَوومـا   ].٢٨: آل عمران[.}ت

  .)١٠٢(عدا ذلك فلا يجوز
 سـلّم الفرق بين تحريم مودة المبه وأتضح يكون هذا المبحث قد أزال الإشكال، والحرج،  وذا التفصيل أرجو أنّ

هـذا المعتقـد،   مع هذه الآداب الواجبة أو المستحبة ، ومشروعية البر والإحسان إليه، وإمكانية اجتماع سلّمغير الم
منه، ولا يتعارض مع سماحة الإسلام ون مسلّالمجل يخفمعتقد البراء معتقد شرعي، ومطلب عادل ليس فيه ما  ؛وبالتالي
  .ويسره

دما يوازن بينثمّ إنّ العادل المنوإحسانمن  به ما جاء الإسلام صف عن ين، وما عليـه  سلّمغير الم وسماحة مع ،بر
المح ياناتأصحاب الدفة والمذاهب رلعـدل  يعامل مخالفيه با ه لا يوجد دين أو مذهبالباطلة، نحو مخالفيهم، يجزم بأن

والرحمة والبر والإحسان والسماحة كما يوجد في الإسلام، والمقام هنا لا يتسع لذكر نماذج مـن معاملـة اليهـود    
وذكر أقوال المنصفين من الغربيينفي الماضي والحاضر ينسلّمصارى للموالن ،.  

                                                
 ).٢/٦(آيات الأحكام، للشيخ محمد السايستفسير : انظر) ١٠٠(
 ). ٤٢-١/٤١(الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، : انظر )١٠١(
 ).١/٤٢(المرجع السابق: انظر) ١٠٢(
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  المبحث الرابع

  والجواب عنها ،شبهات
  

صـاعة عنـد   من الوضوح والن تكانين، وتحريم مودم وموالام؛ لّمسشروعية البر والإحسان إلى غير المإنّ م
كانوا على درجة عالية جداً من  -المضيءالطويل ومن خلال سيرم وتاريخهم -ين الأولين بمكان، حيث إمسلّمالم

عندما برز الخلل في إلا في العصور المتأخرة  المعتقد، ولم يبرز خلاف في هذا لهذا المعتقد وحسن التطبيق ،حسن الفهم
، وسوء الفهم للإسلام، والجهل بأحكامه، فنتج عن ذلك الخلل مفهوم كلمة التوحيد وشروطها ولوازمها ومقتضياا

على طرفي النقيض  وسوء الفهم والتطبيق لها بين الغلاة والجفاة، وفيما ذكرناه في المبحثين السابقين رد ،في هذه المسألة
وفي هذا المبحث نناقش بعض الشبهات الـتي  . ينسلّمفي تعامله مع غير الم هذا الدينة لوسطي وبيان ،في هذه المسألة

ا من يرى التلازم بين الموتمس ةكوالبـاحثين  المعاصرين ذهب بعض العلماء حيث  .ينسلّموالإحسان إلى غير الم د
فلا يجب المسالمين من الكفار  عداهم نمأما وفقط،  ربينة بالمحاخاصما هي إن سلّمغير الم ةمودتحريم  فين إلى أنّوالمثقّ

  .)١٠٣(م وموالامذلك لا يمنع من مود لكنو ،بغضهم، ومعادام، وإنما يبغض فيهم الكفر
حيـث جعـل    -عنه االله عفا- )هـ١٣٢٣ت(د عبدهالشيخ محم هو-فيما أعلم–لعلّ أول من قال ذا القول و

  .)١٠٤(مودة المخالفين في العقيدة: منهاابع السصل الأ، وجعل انية أصولثمللإسلام 
به في فهم هـذه  ما تعرض لهم الشقين ربإنّ بعض الجهلة المتشد: (يرد هذه العقيدة الثابتة بقولهفي موضع آخر  و

إخوام ه لا شبهة لهؤلاء الجهلة في مثل هذه الآيات تسوغ لهم تفسيق على أن]يعني آيات البراءة من المشركين[الآيات
لَا ينهاكُم اللَّه عن الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الـدينِ ولَـم   {: من قوله تعالىيرهم بعدما جاء في الآية المحكمة أو تكف

ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخ١٠٥().]٨:متحنةالم[.}ي(.  
ذا ل وصفه لمن قال وتأمالقول : بعموم البراءة من الكافرينأي-وهم بالطبع أئمة السلف من الصابعينحابة والت-

قين، وهذا سوء أدب وتجنين سـلّم ي على علماء الإسلام، ثمّ في الجانب الآخر، يصف غير الموصفهم بالجهلة المتشد
، ولا حول ولا قوة إلا سلّمعلى كل م يخفىلا يجوز تفسيقهم ولا تكفيرهم، وهذا ضلال مبين  إخوام، ولا مبأنه
   .باالله

                                                
، والحـلال والحـرام   ).١٦/٥٧٣٠(، وتفسير القاسمي).٦(ين، صسلّمالقول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والم: انظر) ١٠٣(

 ).٦٨-٦٥(ين في اتمع الإسلامي، صسلّم، وغير الم)٤٢(والعلاقات الدولية في الإسلام، ص). ٣٠٨(للقرضاوي، ص
تقديم العقـل  : وجعل الأصل الأول النظر العقلي لتحصيل الإسلام، والأصل الثاني). ٧٠-٤٨(الإسلام والنصرانية، ص: انظر) ١٠٤(

 .أركان الإسلام أو الإيمان على النقل عند التعارض، ولم يجعل من هذه الأصول ركناً من
 ).١/٧١١٠٧١٢(الأعمال الكاملة لمحمد عبده، : انظر ) ١٠٥(
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إنّ: (عفا االله عنه) هـ١٣٩٤ت(د أبو زهرةوقال الشيخ محم المودة ليست واجبة بالنبل  ،ة الواحدةسبة لأبناء الأم
وعدد قواعد العلاقات الدوليـة في   .)١٠٦()، ولم يعادوهمينسلّمما لم يعتدوا على الم ،هي واجبة للمخالفين في الدين

أمـة   النـاس وإذا كان : (ة، ثم شرحها بقولهالمود: قواعد، وجعل القاعدة العاشرة الإسلام فجعلها تدور على عشر
نّ المـودة  وإ...توصل القلوب بالمودة يجب وصلها، ولا يصح قطعها، وقد أمر االله بأنّ ة الإنسانيةالأخوواحدة، فإنّ 
لسـلام  لباب اليفتح كانت المودة موصولة غير منقطعة، فإنّ ذلك  وإن...الاختلافقطعها الحرب، ولا تالموصولة لا 
داء في الميدان، والشعوب تتبادل المودة من غير أنّ يـؤثر  الأعين يضربون المقاتلين من سلّم، لأنّ جند المالعزيز الكريم

وهكذا نجد الإسلام يعتبر الرحمة والمودة قائمة حتى في ...المودة موصولة فالرحمة تلازمها فيها الخصام، وإنه إذا كانت
  .)١٠٧())حال الحرب

  .)١٠٨()ةين وغيرهم على أساس المودسلّمم العلاقة بين الموتق: (ويقول في كتابه اتمع الإنساني في ظل الإسلام
م وحسن راهصاكلتهم ومؤبم -أي أهل الكتاب  -م وقد شرعت لنا مواد (  :ويقول الشيخ يوسف القرضاوي

  .  )١٠٩() معاشرم
يهودي أو نصراني أو  ولا تشمل كلّ ،ليست على إطلاقها -ة الكفارالتي تنهى عن مواد-الآيات إنّ هذه ( :وقال

ديـن   ن أية أهل الخير والمعروف مصوص الأخرى التي شرعت موادولو فهمت هكذا لتناقضت الآيات والن  . كافر
  .)١١٠()ينسلّممحاربين للم، لك الآيات في قوم معادين للإسلامما جاءت تإن  - إلى أن قال -كانوا 

ين، وطالبوا سلّمالذّين هاجموا عقيدة البراءة من غير الم .)١١١(ثر م بعض الكتاب المعاصرينتأذلك وعلى وتبعهم    
   .زعموا ين، وتؤجج نار التطرف والغلوسلّمالمبإلغائها، لأا بزعمهم تؤصل  ثقافة الكراهية لغير 

 غنيأصحاب هذا الاتجاه والجواب عنها إجمالاً، وكثير منها بطلانه ي اإيراد لبعض الشبهات التي أستدل  وفيما يلي
  .إبطاله عن

 تتضـمن  القلبية، وكلمة البراء لا ةة المحبرروكلمة الولاية لا تتضمن بالض نّإ: قال بعضهم :الشـبهة الأولى 
١١٢(لمن يقوم بشيء يستوجب البراءة رورة الكراهة والبغضاءبالض(.  

  :وجهينوالجواب عن هذه الشبهة من 
المحبة، ومـن  المودة، و: من معاني ولوازم الولاية ، فإنّأن هذا مخالف لمدلولات هذه الكلمة في اللغة العربية :الأول

. ب، والقرابة، والنصرة، والمحبةالقرو ،الملك: الولاء: (عجم الوسيطالبغض والكراهة، قال في الم :لوازم ومعاني البراءة
                                                

 ).٥١(تنظيم الإسلام للمجتمع، ص ) ١٠٦(
 ).٤٣-٤٢(، صفي الإسلام العلاقات الدولية) ١٠٧(
 ).٥١(وكتاب تنظيم الإسلام للمجتمع، ص). ١٩٠(اتمع الإنساني، ص) ١٠٨(
بأنّ السياق الثاني يبطل هذا الاحتمـال،  : فيجاب. ةبأنه عبر عن حسن التعامل بالمود: يقالوقد ). ٦١(الحلال والحرام، ص ) ١٠٩(

 .سلّم عموماًغير المة مودف النصوص الشرعية، التي تحرم ثم هذا التعبير خلا
 . ) ٣٠٨-٣٠٧ ( الحلال والحرام، ص) ١١٠(
 ).١٤٣-١٢٦(ين، صسلّمين وغير المسلّموار النبوي مع المالحو، )١٨٧-١٨٢(صالتعامل مع الآخر، : سبيل المثال انظر على )١١١(
 ).١٢٨ -١٢٦(ين، صسلّمين وغير المسلّمبوي مع المالحوار الن: انظر) ١١٢(
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المحـب، والكـثير   : المحبـة، والـوِد  : والمودة: (قال .)١١٣()أو قام به، والنصير، والمحب ،كل من ولي أمراً: والوليّ
١١٤()الحب(.  

قَد كَانت لَكُم {:قوله تعالى الكافرين، ومنهايات التي فيها البراءة من هذا القول مخالف لظاهر الآأنّ : الثانيالوجه 
من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبـدا  أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآءُ منكُم ومما تعبدونَ 

يعـني وقـد   ( :قال ابن كثير في تفسيرها ].٤:الممتحنة[}لْبغضاءُ أَبداً حتى تؤمنوا بِاللَّه وحدهبيننا وبينكُم الْعداوةُ وا
  .)١١٥()ونبغضكم ،فنحن نتبرأ منكم ،بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم ،شرعت العداوة والبغضاء من الآن

اللَّه يهدي من  لا تهدي من أَحببت ولَكن إِنك{ :تعالى قول االلهبسبب نزول استدلوا  :الشـبهة الثانيـة  
 النبيأنّ وفيها دلالة على : قالوا .)١١٦(سلّماالله عليه و صلّى النبي حيث نزلت في أبي طالب عم .]٥٦: القصص[}يشاءُ

  .)١١٧(سلّمة غير المه وهو مشرك، ففيها دليل على جواز محبيحب عم كان -سلّماالله عليه و صلّى_
  .المعنى من أحببت هدايته لا من أحببته، على تقدير أنّ المفعول محذوف: يقال أنّ :لجواباو

 ـ .ة الابن أباه ولو كان كـافراً ة طبيعية، كمحبأحب عمه محب -سلّماالله عليه و صلّى– النبي إنّ: أو يقال ة والمحب
  .)١١٨(لنهي عن محبة المشركينإنّ ذلك قبل ا: أو يقال .للقرابة، لا تنافي المحبة الشرعية

 :يكون على وجهـين }من أَحببت{:قوله تعالى: (قال الفراء وغيره: (رحمه االله) هـ٦٧٦ت(وويالنالإمام قال 
  .)١١٩()أنّ يهتدي تمن أحبب: الثانيو .معناه من أحببته لقرابته: أحدهما

السابقة، التي تحرم مودة غير  اترض بينها وبين الآيلا تعا، وسلّميل على جواز مودة غير الموعليه فليس في الآية دل
يرد للمحكم، كما هي  ولو كانوا أقرب قريب، وكتاب االله يصدق بعضه بعضاً، ولا يعارضه، وما يشكل منه سلّمالم

  .طريقة الراسخين في العلم
 و مباح، وهو الحب الطبيعـي منها ما هو كفر، ومنها ما هو معصية، ومنها ما ه ؛سلّممودة غير الم وقد تقدم أنّ

ين، عند تعاملهم مع أقارم من سلّميقع فيه بعض المقد وذا التفصيل يزول التناقض الموهوم، والحرج الذي . الفطري
  . هايتعارض معأن  دين الفطر السليمة، لا يمكن -بحمد االله-ين، فديننا سلّمغير الم

                                                
 ).٢/١٠٥٨(المعجم الوسيط ) ١١٣(
 ).٢/٥٤٩(والصحاح للجوهري). ٢/١٠٢٠(المرجع السابق ) ١١٤(
 ).٤/٣٤٨(تفسير ابن كثير) ١١٥(
وكتاب التفسير، سورة القصص، بـاب  ). ٣٨٨٤:ح/٣/٦٣(لأنصار، باب قصة أبي طالبصحيح البخاري، كتاب مناقب ا) ١١٦(

 ).٤٧٧٢:ح/٣/٢٧٣(}إِنك لا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ{: تفسير قوله تعالى
 ).١٢٩(ين، صسلّمين وغير المسلّمالحوار النبوي مع الم: انظر) ١١٧(
، والقول المفيد على كتاب التوحيد، لابـن  )٣/٣٩٤(، وتفسير القرآن العظيم)١٠/٥٨(البيان في تفسير القرآنجامع : انظر ) ١١٨(

 ).١/٣٥٢(عثيمين
 ).١/٢١٥(، للنوويسلّمشرح صحيح م ) ١١٩(
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، والحياة الزوجية يجب أن تقـوم علـى   زواج بالكتابيةال لّمسالإسلام أباح للم إنّ: قالوا :الشبهة الثالثة
ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم مـن  { :في قوله تعالىالكريم حمة، كما دل على ذلك القرآن والر ،ةوالمود ،السكون النفسي

حرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستاجاً لوأَز أَنفُسِكُم كي ذَلةً إِنَّ فونَمفَكَّرتمٍ يقَول ات٢١ :الروم[}لآي[.  
وزوجتـه الكتابيـة    سلّمبين الزوج الم التواد لأنّلا حرج فيها،  سلّملغير الم سلّمة الممود هذا يدل على أنّف: قالوا

الرجـل زوجتـه إذا    يف لا يوادوك. راحم بينهماوالت ،في الزوجين من التواد -تبارك وتعالى-حاصل بما أودعه االله 
كانت كتابية؟ وكيف لا يواد الولد جده وجدته وخاله وخالته إذا كانت أمف: قالوا ية؟ه ذمة الكـافر  لو كانت مود

القرآن كلام االله ولا بأنّ ،سلّماالله عليه و صلّىمة ما شرع االله لنا الزواج من الكتابية التي لا تؤمن برسالة محمد محر. 
لاة او ليس من المو ،لا يؤثر على العقيدةذلك  ومودته، وأنّ الكافر المسالم وهذا يدل على عدم الممانعة من حب: اقالو

  .)١٢٠(المنهي عنها
  :من وجوه عن هذه الشبهة الجوابو

 ،فلا بأس ا ةسلّمبغير الم ة والرحمة، فأما الرحمةيكون من آثارها المودالحياة الزوجية قد صحيح بأنّ : الوجه الأول
من قصد  ذلكشيء من  سلّممن الم، لكن لو حصل هي عنهاوأما المودة القلبية فالأصل الن .وليست موالاة كما تقدم

  .سلّماالله عليه و صلّىولم يقدمه على مراد االله ومراد رسوله  ،غير إرادي لأنه ،ه لا يؤثر على عقيدته، فإنولا إرادة
  .)١٢١(هيذلك مستثنى من الن بأنّ :يقال أن :الوجه الثاني
  .ينسلّموهو أن يكون بين الم ،هذا من حيث الأصل في الزواج أنّب :يقال أن :الوجه الثالث
وفيه نوع  ،؛ ولكن لو حصل ميل طبيعي إليهاا لكفرهاكافرة فالأصل عدم مود إذا كانت الزوجة :الوجه الرابع

الفطرية ة الطبيعية والمود ،العشرة والأولاد فهذا يدخل في الحب الطبيعيولما بينهما من  ،مودة لها من أجل إحساا إليه
  .)١٢٢(ومع ذلك فيجب عليه أن يبغضها لما فيها من الكفر ،التي لا يلام عليها الإنسان

  .م وموالام، وعدم مودلا ينافي ولا يعارض البراءة منهم الزواج من نسائهم أنّوذا تعلم 
غـير  فالبراءة من عمـل  : قالوا. والبراءة مما يعملون ،ريق بين البراءة من الأشخاصالتف :الشبهة الرابعة

   .)١٢٣(البراءة منه رورةلا تقتضي بالض سلّمالم
قَد كَانـت   { :البراءة تكون من الشرك وأهله، ومن أعمال المشركين على حد سواء، لقوله تعالى أنّ: الجوابو

ي إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعا تممو كُمنآءُ مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهر  ا بِكُـم
هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتداً حاءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدب٤:الممتحنة[}و.[  

                                                
 ).١٣٠، ١٢٨(، والحوار النبوي، ص)٦٨(، صالإسلامي عين في اتمسلّمغير الم: انظر) ١٢٠(
ين في الفقـه الإسـلامي،   سـلّم ، والاستعانة بغير الم)٦٠(ين، صسلّمحكم المعاملة بين الأجانب والمالقول المبين في : انظر ) ١٢١(

 ).٦٧(ص
 ).٨٠(كتاب الولاء والبراء في الإسلام، للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ص: انظر) ١٢٢(
 ).١٣٠(الحوار النبوي، ص: انظر) ١٢٣(
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خص والبراءة بين البراءة من الشلا ينفك فهناك تلازم  ،هة مع مخالفتها لصريح الآية، فهي مخالفة للواقعهذه الشب ثمّ 
  .بالقلب مومود م، ولكن لا يلزم من ذلك محبتهينسلّم، نعم نحن نحب الخير والهداية لغير المعلى حسبه من عمله

البراءة من الكافرين أصل من أصـول   البعض يقول بأنّ(: الدكتور سعيد صيني قال :الشبهة الخامسـة 
فرين غير يحث على حسن التعامل مع الكا -أيضاً–الدين، وأنّ البراءة تعني البغض والعداوة بالقلب، ولكن الإسلام 

رضها مـع  ه يتعارض مع نتائج المناقشات السابقة، إضافة تعافإن ،الوجاهة الظاهرية لهذا القولورغم . المعادين وبرهم
دق مع الص ان الموجود في القلب، وأنّضرورة مطابقة القول والسلوك للإيم، ومن هذه المبادئ المبادئ العقدية الراسخة

وليس مـن  ...القول الصادق الذي ينبع من القلب أكثر تأثيراً وقبولاً عند المستمع دق مع البشر، وأنّاالله يقتضي الص
ين بالتقرب إليه ببغض الكافرين المسالمين وعداوم سراً والإحسان إليهم وبرهم سلّمه المالمعقول أن يأمر االله تعالى عباد

  .)١٢٤()في الظاهر؟
 ةمصـادم فيـه  ووفيه خلط عجيب وغريب بين مسائل مختلفـة،  هذا القول هو في نفسه متناقض،  أنّ: الجواب

 ةلنصوص الكتاب والسن لفهم السلفه ضرب لكتاب االله بعضه ببعض، ومخالف بل إن للنصوص الصحيحة الصريحة،
  .، وإذا كان الكاتب لم يستطع التوفيق بينهما، فالإشكال في فهمه وليس في شرع االله وحكمهوتطبيقام

وفرق بين الصدق في الخبر، وبين البر وحسن التعامل، فالكاتب جعل هناك تلازماً بينهما، وليس الأمر كـذلك،  
ثمّ في واقع تعاملات . ، وهو يبغضهم في الباطنلكافر، ولا أنّ يعبر له عن محبته إياهلمودة للا يجوز له أن يظهر ا سلّمفالم
، ولا ينشر الغيبة ولا النميمة، مراعاة للمصلحة، فهل ةالسيئيكظم الغيظ والظنون  سلّمين بعضهم مع بعض، المسلّمالم

  .الناسمع و التعاملحسن الخلق ومن حسن هو ين، أم سلّميعتبر هذا من الكذب والغش والخيانة للم
ورغم الوجاهة الظاهريـة لهـذا   -إلى قوله-ينالبراءة من الكافرين أصل من أصول الد البعض يقول بأنّ: (ثمّ قوله

غـير  نتـائج  نعم لقد صدق الكاتب بأنه يتعارض مع نتائجه لأا  ).القول فإنه يتعارض مع نتائج المناقشات السابقة
االله  صـلّى دل عليه كتاب االله وسنة رسوله  ؛ينما تعارضت مع أصل من أصول الديحة صح، ولو كانت صحيحة

  .خلفاً عن السلف وأئمتها ره علماء الأمة، وقرسلّمعليه و
ين بالتقرب إليه ببغض الكافرين المسالمين وعداوم سراً سلّموليس من المعقول أن يأمر االله تعالى عباده الم: (ثمّ قوله

فإذا كان عند الكاتب غير معقول، فهو عند أصـحاب  قول غريب وعجيب، ). ليهم وبرهم في الظاهروالإحسان إ
فكلام االله يصدق بعضه بعضاً ولا يعارضه، والنص الصحيح الصريح لا يعـارض العقـل   العقول السليمة معقول، 

والنسيان والهوى والجهل  طأللوهم والخ وإذا جاء ما يوهم التعارض، فهو بسبب قصور العقل، لأنه عرضتالسليم، 
  .، بخلاف النص فهو صادر عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىوالعجز

افتراض الجمع بين سلوكين على طـرفي  من المستحيل : (سعيد صيني: قال الدكتور :دسةالشبهة السا
  .)١٢٥()وحسن المعاملة من جهة أخرى العداوة من جهة، والبر: نقيض في وقت واحد

                                                
 ).١٣٢-١٣١(ين، صمسلّين وغير المسلّمالحوار النبوي مع الم: انظر ) ١٢٤(
 ).١٣٢(المرجع السابق، ص) ١٢٥(
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 وحسن المعاملـة  ، والبرباطن فالعداوة عملي قلبي اعتقادي! التناقض؟ وأين هذا ،ه الاستحالةن هذوأي: والجواب
، من خلال الأدلة الكثيرة من تقريرهتقدم ولا تعارض بينها كما  .عملي بدني ظاهر، وكلاهما من شرع االله وحكمه

نة وأقوال سلف الأملا. ةالكتاب والسوحسن التعاملومشكلة الكاتب هو تصور الت زم بين البر، وبين المحبةة والمود .
  .فوقع في التناقض والخلط
من رأى منكم منكـرا  ( :سلّماالله عليه و صلّىيقول الرسول ( :قال الدكتور صيني :سـابعة الشبهة ال

الكـافر  فإذا كان بغض  .)١٢٦()فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
ضعف بالنسـبة لمنكـر   الأين على الأخذ بسلّمهذا يعني أنّ الإسلام يحث الم فإنّ ،وعداوته تشمل حتى المسالمين منهم

  .)١٢٧()الكفر، بدلاً من الأخذ بالأقوى حتى بالنسبة للمؤهلين لذلك، فهل هذا صحيح؟
العاصي ينطبق عليه  سلّمين، بل حتى الملّمساً بغير الموهذا ليس خاص في هذا الحديث، جاءبما  سلّمنأننا  :الجواب

 إنكار المنكر له مراتب، هذا الحديث، ولكنوالإحسـان إلى  ومن . بالأخف فالأخف حتى يزول المنكرفيها بدأ ي البر
، ودعوته للإسـلام  فر لا يؤمر بفروع الشريعة قبل إسلامهكاالإلى الإسلام، والأخذ على يده، ولكن  الكافر دعوته

  .ومن تركها مع قدرته عليها فقط ترك واجباً، ولهذا شرع الجهاد في سبيل االله لأجل ذلك واجبه،
 ـ ة الكفار، لأنّمود يرون جوازورد على من  ،عكس ما أراد الكاتبدلالة على في هذا الحديث ثمّ إنّ   يلاًفيه دل

على أنّ إنكار المنه المنمنه، فمن لم من ينكر قلب ة من )١٢٨(دلّ على ذهاب الإيمان من قلبهكر، كر بالقلب لابدوالمود ،
  .أعمال القلوب

من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه االله ورسوله، من المنكر الذّي حرمـه االله  : (رحمه االله )هـ٧٢٨(قال ابن تيمية
غضاً لشيء من ورسوله، من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه االله عليه، فإن لم يكن مب

  . )١٢٩()المحرمات أصلاً، لم يكن معه إيمان أصلاً
بل يحث الإسلام على إنكار المنكر ومنه الكفر، ولو : (، فقد قال قبل هذا النصثمّ إنّ الكاتب ناقض نفسه بنفسه

هل الكفر : فيقال له. )١٣٠()برفض مشاركة الكافرين في حفلام وطقوسهم الدينية، أو بدعوم إلى الإسلام تلميحاً
، لأنّ المنكر يجب إنكاره ولـو  أيضاً أو يقول منكر، فيقع في التناقض. فيتناقض منكر أم لا؟ فإما أن يقول ليس بمنكر

  .بالقلب
الجمع بين البغض والعداوة للوالدين، وأمره تعالى بالبر ما وإن كانا يمكن كيف : قالوا :ثامنـة الشبهة ال

  .)١٣١(كافرين؟

                                                
 ).٤٩:ح/١/٦٩(، كتاب الإيمانسلّمصحيح م) ١٢٦(
 ).١٣٣(، صالحوار النبوي مع المسلّمين وغير المسلّمين ) ١٢٧(
 ).٢/٢٤٥(جامع العلوم والحكم، لابن رجب: انظر ) ١٢٨(
 ).٣٨(الإيمان، ص ) ١٢٩(
 ).١٣٢(الحوار النبوي، ص ) ١٣٠(

 ).٧١-٦٣(ين، صسلّمين وغير المسلّم، وحقيقة العلاقة بين الم)١٣٣(ق، صالمرجع الساب) ١٣١(



.                                  
                             

 

قـال   .ز وجل قد جمع بينهما في كتابه، وهو سبحانه أصدق قيلاً، وأحسن حديثاً من خلقـه أن االله ع :الجواب
هم أَو أَبنـاءَهم أَو  لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَ{: تعالى

وإِنْ جاهداك على أَنْ تشـرِك  {: وقال تعالى ].٢٢: اادلة[}و عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الإِيمانَإِخوانهم أَ
 سـوء الفهـم   والذي أوقعهـم في  ].١٥:لقمان[}بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً

   .، ولا تلازم بينهما كما تقدمالإشكال هو تصور التلازم بين المودة، وبين البر وحسن التعاملو
ة التي ت الموادف .)١٣٢(يعاديهمالم ين ما سلّملا يعتبر الكافر عدوا للإسلام والم: قالوا :تاسـعة الشبهة ال

ة من ما هي موادة لهم، إنين وذمسلّما للمسلّمان مخالف في الدين، ولو ك ة أيليست هي موادالسابقة عنها الآيات 
  :ومما يدل على ذلك. ين وحاد االله ورسولهسلّمآذى الم

: اادلة[}من حاد اللَّه ورسولَهلا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ يوادونَ { :قوله تعالى في سورة اادلة )أ(
: قـالوا  .د الكفر ما، بل محاربته دعوما، والوقوف في وجهها، وإيذاء أهلهاة االله ورسوله ليست مجرمحادو .]٢٢

  .عنها هي مودة الكافرين المحاربين، وليس كل كافر المودة المنهيف
وا بِما جاءَكُم من الْحق يخرِجـونَ  تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَر( :قوله تعالى في مستهل سورة الممتحنة )ب(

كُمبر وا بِاللَّهنمؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسفالآية تعللّ. ]١:الممتحنة[).الر ة إلى المشركين بأمرين تحريم الموالاة أو الإلقاء بالمود
ا أم .هؤلاء جمعوا مع الكفر المحاربةف .كفرهم بالإسلام، وإخراجهم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق: مجتمعين

  .مجرد الكفر، فقد يوجد معه سبب للمودة
لا ينهاكُم اللَّه عن الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم { :قوله تعالى في نفس السورة )ج(

قْسِطُوا إِلَيتو موهربإِنَّ أَنْ ت هِم ينقْسِطالْم بحي اللَّه*  وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات ينالَّذ نع اللَّه اكُمهنا يمإِن
 ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُميد نونَ ممالظَّـال مه كلَئـ .]٩-٨:متحنـة الم[.}فَأُو  م فقس

ولم يخرجهم من ديارهم، فهؤلاء لهم  ،ين لم يقاتلهم في الدينسلّما للمسلّمفريق كان  :ين إلى فريقينالمخالفين في الد
حق وفريق اتخذوا موقف العداوة .والإقساط إليهم البر، ينسلّمة للموالمحاد،    أو يار، بالقتال أو الإخـراج مـن الـد

. ون على أيديهم الـويلات سلّمذين ذاق المة الّمثل مشركي مكّ. رم موالامتحفهؤلاء  ،على ذلكالمظاهرة والمعاونة 
   .)١٣٣( ومفهوم هذا النص أن الفريق الآخر لا تحرم موالاته

 المقاتلة من: وهي ،ين ذكرت أوصافهم في الآيةار الذّتنهى عن مولاة الكفّ}إِنما ينهاكُم{وهيفالآية الثانية : قالوا
أجل الديار، أو المظاهرة أو المناصرة على الإخراجين، والإخراج من الد .أمبكل  ،ا الآية الأولى فتدل على إباحة البر

                                                
 ).١٣٤(الحوار النبوي، ص ) ١٣٢(
، دار الشـروق،  )٣٥-٣٣(والأقباط والإسلام، لمحمد سليم العـوا، ص ). ٦٧(ين في اتمع الإسلامي، صسلّمغير الم: انظر) ١٣٣(

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧القاهرة، الطبعة الأولى، 
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ومفهوم الآية الثانية التي تنهى عن الموالاة في حال وجود تلك : ين، قالواسلّمويتركون قتال الم ،ذين يسالمونللّ ،معانيه
  .)١٣٤(جائزة في حال عدمهاأا أي الموالاة  ،الأوصاف

  .في أول المبحث وقد تقدم كلام القرضاوي ووجه استدلاله ذه الآية على جواز مودة المسالمين من الكفار
  :الجواب عن هذه الشبهة من وجوهو

 ،فـار من الك ة أحددإباحة مو على يدلليس فيها ما التي فيها مشروعية البر والقسط، آية الممتحنة   : الأولالوجه 
 ،من باب المكافأة على صـنيعهم  ،والإحسان ومعاملتهم بالبر ،من الكفار المسالمينخصة بصلة فيها الرغاية ما وإنما 

م وهذا لا يستلزم مود١٣٥(القلبب(.  
لة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنـه  والص البر ثمّ(  :رحمه االله) هـ٨٥٢ت(قال الحافظ ابن حجر

مـن   في حق ،ةها عامفإن. الآية } لا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه {   : ولهفي ق
   .   )١٣٦() واالله أعلم ،ومن لم يقاتل ،قاتل

ة منطوق يعارض هـذا  ثمّ: أنّ يقال. جواز الموالاةعلى  }إِنما ينهاكُم{قوله تعالىالاستدلال بمفهوم  :الوجه الثاني
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياءَ بعضهم أَولياءُ { :قوله تعالى :المفهوم في آيات عديدة، ومنها

عـز  –ففي هذه الآية ـى االله   .]٥١:المائدة[}دي الْقَوم الظَّالميناللَّه لا يه بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ
صارى عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وهذا عام في كل يهودي ونصراني ليس له مخصص، وغير اليهود والن -وجل

-هذا العموم أنه لمّا عين أبو موسى الأشعريفلا تجوز موالام، ومما يدل على . ، سواء قاتلنا أولم يقاتلناأولى بذلك
  .)١٣٧(رضي االله عنه، وتلا هذه الآيةكاتباً نصرانياً أنكر عليه عمر  -عنهرضي االله 

حصر الموالاة في االله ورسوله ففي هذه الآية ]. ٥٥: المائـدة [}إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا{ :وقوله تعالى
  .بأي حال فلا تجوز موالام ،منين، وغير المؤمنين خارجون عن هذا الحصر قطعاًوالمؤ

والإحسان والإقسـاط   ية البرإن جاز في معاملة الكافر ما نصت عليه الآية الأولى، من شرع: يقال :الوجه الثالث
  .)١٣٨(وذلك شيء آخر ،د والتولي، بل هذا شيءهذا لا يدخل فيه التودفقط، ف

 ،وعلى هذا لا يستدل ا على جواز موالاة الكفـار ، بينها وبين الآيات التي تحرم مودة الكفار عموماًفلا إشكال 
مومود، ومحبتهم، بل الآيات المحكمة السابقة تدل تحريم مودوالإقساط  ة وموالاة جميع الكفار، بخلاف المسالمة والبر

  .)١٣٩(قفهم منهاومو ،ونوعية الكفار ،الذي تراعى فيه مصلحة الدعوة
                                                

في الإسـلام،   الحلال والحـرام و، )٤٢(، والعلاقات الدولية، لأبي زهرة، ص)٤٨(سلام والنصرانية، لمحمد عبده، صالإ: انظر) ١٣٤(
 ).٦٦-٦٥(ين في الفقه الإسلامي، صسلّموالاستعانة بغير الم . ) ٣٠٨-٣٠٧ ( ، صللقرضاوي

 ).١٥-١٤(الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، ص ) ١٣٥(
 . ) ٥/٢٣٣ ( فتح الباري  )١٣٦(
 ).٢/٦٨(تفسير ابن كثير ) ١٣٧(
 ).٦٧-٦٦(ين في الفقه الإسلامي، صسلّم، والاستعانة بغير الم)٣/١٤(الفروق للقرافي: انظر) ١٣٨(
وأهميـة  ). ١/٣٠٢(ونقد القوميـة ). ١٥(ل والحرام، صالإعلام بنقد كتاب الحلاو). ١٨/٥٩(أحكام القرآن للقرطبي: انظر) ١٣٩(

 ). ١٢٣(الحوار مع أهل الكتاب، صو ).٣٥٤(، صالجهاد في نشر الدعوة الإسلامية
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وهذا احتجاج باطل، وقـول في القـرآن   : (في نقد وتفنيد هذه الشبهة -رحمه االله- )هـ١٤٢٠ت(قال ابن باز
رسبحانه–واالله . د، وتأويل للآية على غير تأويلهابالرأي ا- ى عن اتخاذهم بطانة في الآيات  ،الكفار م موالاةحرو

أن يقول على االله مـا لم   سلّمبين من قاتلنا ومن لم يقاتلنا، فكيف يجوز لم ل بين أجناسهم، ولاالمحكمات، ولم يفص
ة؟ سبحان االله ما أحلمه، وإنما معنى الآية المذكورة عنـد  ، وأن يأتي بتفصيل من رأيه لم يدل عليه كتاب ولا سن!يقل

 ثمّ). ، بموجب عهد أو أمان أو ذمةخصة في الإحسان إلى الكفار، والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين لناالر: أهل العلم
في  فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكـون سـبباً  : (قال أستدل بقصة أسماء وقصة إهداء عمر لأخيه المشرك ثمّ

غبة فيه، وإيثاره على ما سواه، وفي ذلك صلةٌالدخول في الإسلام، والر على المحتاجين، وذلك ينفـع   للرحم، وجود
  .)١٤٠()كما لا يخفى على ذوي الألباب والأبصار ،هم، وليس من موالاة الكفار في شيءين ولا يضرسلّمالم

  .الأمور متبس عليهعلى ذوي الألباب والبصائر، أما من عداهم فقد تلّ -بحمد االله–فهذا الفرق لا يخفى نعم؛ 
عة متميـزة بديانتـها   ما هو عن اتخاذ المخالفين أولياء بوصفهم جماهي إنالن إنّ: قالوا :ةشراعالالشبهة 

ا أو زملاء أو  وعقائدها وأفكارها وشعائرها، أيا أو نحو ذلك، لا بوصفهم جيرانا أو نصارى أو مجوسبوصفهم يهود
حذير في عدد من الآيـات مـن   ة وحدها، ومن هنا جاء التسلّممة المللأّ سلّموالمفروض أن يكون ولاء الم. مواطنين

ولا يرضى نظام ديني ولا  .ويتقرب لهم على حساب جماعته ،ه يتودد إليهمأن أي). ؤمنينمن دون الم: (اتخاذهم أولياء
وهذا . وضعي لأحد من أتباعه أن يدع جماعته التي ينتسب إليها، ويعيش ا، ليجعل ولاءه لجماعة أخرى من دوا

  .)١٤١(ما يعبر عنه بلغة الوطنية بالخيانة
  .السابقة المحكمة بغير مخصصأنّ هذا تخصيص لعموم الآيات : الجواب

إِنا خلَقْناكُم  الناسيا أَيها {: ة الكافرين بقول االله تعالىأستدل القائلون بجواز مود :الشبهة الحادية عشـرة  
  ].١٣:الحجرات[}اكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِيرمن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَ

وهي التعارف، وهذا التعارف له  -سبحانه وتعالى–فاختلاف الشعوب في الأرض له غاية جليلة أرادها االله : قالوا
  .)١٤٢(اللقاء على مودة وتراحم: اهر، ومنهاوظ

إنّ الآية تدل على وأهل التفسير من علماء السلف هذا فهم غريب لمعاني المودة والرحمة، فلم يقل أحد أنّ  :الجواب
سالمه ولا يلزم من ذلك أن يحبـه  يالرجل يعرف الرجل و ولا اللغة تساعدهم على هذا الفهم، فإنّ ،)١٤٣(هذه المعاني

 اعرف عدوك واعرف الشر لكي تجتنبه، وليس في هـذا : يقال. ة والموالاةفلا علاقة بين التعارف وبين المود. ويواليه
  .أمر بمحبة العدو أو محبة الشر باتفاق العقلاء

                                                
 .)٣٠٣-١/٣٠٢(المطبوع ضمن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة.(نقد القومية العربية ) ١٤٠(
 ).٦٦(ين في اتمع الإسلامي، صسلّمغير الم ) ١٤١(
 ).٥١(، لأبي زهرة، صفي ظل الإسلام اتمع الإنساني: انظر ) ١٤٢(
 ).٧/٤٧٤(، وزاد المسير لابن الجوزي)٤/٢١٧(تفسير القرآن العظيم، و)٢٦/٨٨(ير القرآنلبيان في تفسجامع ا: انظر ) ١٤٣(
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ين وقطـع  سـلّم ين وغير المسلّمبين الماعي إلى تشريع هذه المفاصلة الد إن قيل ما :الشبهة الثانية عشـرة 
الموالاة عنهم؟ ولماذا لا تكون المودة والمحب١٤٤( آخي بين الجميع؟ة والت(.  

  :من عدة أوجه: الجواب
سليم، وهذا أصل عظيم من أصـول  اعة االله عز وجل، واتباع أمره، واجتناب يه مع التوجوب ط: الوجه الأولى

  .ة الكافرينانا عن مود -عز وجل-العقيدة، ومن ذلك أنه 
 صلّى-فمن أحب شيئاً تعلق به، وانساق وراء مراده، فمن أحب االله ورسوله : المرء مع من أحب أنّ: الوجه الثاني

 تبع مرادهما، ومن أحب أهل العلم والإيمان أعجب م وحاول محاكام وتتبع آثارهم، ومن أحبأ -سلّماالله عليه و
م، ومن أحب م ويتمنى أن يلتحق مالكفّ الأثرياء فإنه يتشبه ار والمشركين تأثر،  م، وهكذا من أحـب وتعلق 

ة أهل الإيمان وموالام، وأن يكونوا هـم قدوتـه   دبموا سلّمومن هنا أمر الم. المؤمنين وارتبط م فإنه يعمل عملهم
لئلا يتأثر م، ولهذا لما سئل  لة أهل الشرك والزيغ والضلام، ويلتحق بزمرم، وي عن مواد ليقتديومناط محبته 

  .)١٤٥()المرء من أحب: (ا يلحق م، قالالقوم ولمّ عن الرجل يحب سلّماالله عليه و صلّى النبي
ما خالف شرع االله، ولا يجتمع : ما شرعه االله جلّ وعلا، والباطل: الحق: الحق والباطل ضدان أنّ: لثالوجه الثا

  ].٣٢:يس[}فَذَلكُم اللَّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلالُ فَأَنا تصرفُونَ(: ، قال تعالىالحق والباطل أبداً
ة هذه سنوأتباع الباطل، أو أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل هما عدوان متنافران، و أتباع الحقومن ثمّ فلا يجتمع 

اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين كَفَـروا  { :االله، بل شرعه الذي شرعه، قال تعالى
  ].٢٥٧:البقرة[}وت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُماتأَولياؤهم الطَّاغُ
  .)١٤٦(تضي كراهية وبغض أعدائه لا محالةة مراده تقة االله تعالى، والتعلق به، ومحبمحب: الوجه الرابع

ن يعطي ولاءه غير دين الإسلام، فكذلك لا يصح أ بدينٍ سلّميدين الم ه لا يصح أنّواجتماع المحبتين محال، فكما أن
ة االله ورسوله بغض من حاد االله ورسوله، ولو كان أقرب قريب، فالإيمان الواجـب  فمن تمام محب لغير أهل الإسلام،

    .)١٤٧(وموالاة الكفار ضدان لا يجتمعان
 وحـلّ  ،ينهادفاً من وراءها إلى تمييع الد سلّموالإحسان إلى غير الم هناك من يستغل مشروعية البر أنّ: والخلاصة

دون  ،أو التحاور مع الآخر، أو غير ذلك من المصطلحات ،بدعوى التسامح أو التعايش ؛عراه، وإطفاء حرارة الإيمان
، وإحلال محبتهم ومودم مكاـا،  )ة الكافرينوهي تحريم مود(ةوفي هذا تحريف لهذه العقيدة المهم .إدراك لمفاهيمها

  .الإيمانية في نفوس المؤمنين والعزةينية، ماتت للغيرة الدإوفي هذا 

                                                
 ).٦١-٥٩(ين في الفقه الإسلامي، صسلّمالاستعانة بغير الم: انظر ) ١٤٤(
سلّم، كتاب البر والصلة، باب وم. )٦١٦٨:ح/٤/١٢٣(، باب علامة الحب في االلهرواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب ) ١٤٥(

  ).٢٦٤٠:ح/٤/٣٠٣٤(رء مع من أحبالم
 ).٢/١٢٤(، لابن القيم إغاثة اللهفان: انظر ) ١٤٦(
 ).١٣(الإيمان، لابن تيمية، ص: انظر ) ١٤٧(
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صف أنّ يحمل هـذا المعتقـد   البراء المغلوط الذي وقع فيه الغلاة، فليس من العدل والنهو قصد هؤلاء  ذا كانوإ
  .الصحيح جريرة الغلاة فيه، ولا أنّ نقابل غلوهم بغلو في الطرف الآخر

ذا، وي نّلأوإحسان،  نعم نحن دعاة تسامح وبر دعوننا إليه، ولكن ليس معنى هذا أن نتنازل عن شيء ديننا يأمرنا
ما هو إعراض عن ديـن االله، و إيثـار   كان، فهذا ليس من التسامح في شيء، وإنكائناً من  إرضاءً لأحد ،من ديننا

للمخلوق على الخالق، وللهوى على الحق.  
كام دينه، وشـريعة ربـه، وتعطيـل    تجاهل أح سلّميطلب من الم ه ليس من التسامح في شيء أنّوأعيد وأكد بأن

  .)١٤٨(حدوده، من أجل أن يكون مثلاً لتطبيق مبدأ التسامح والتعايش أو التحاور مع الآخر
  

  .ديان مبدأ الولاء والبراءيالعقل والفطرة يؤ: مسألة
به على الذين يحاولون جاهدين إلغاء هذا الأصل العظيم من أصوومما يزيد هذه المسألة إيضاحاً، وي ل الردّين أنّد 

فما من دين أو مذهب تجتمع عليه طائفـة   ،)١٤٩(في كل نفسفطرية غريزة  البراءالحب والبغض، والولاء و: يقال لهم
، كما يكون منهم معاداة ومباعدة لكل ومحبة ، ويخالفهم آخرون إلا وتجد بين هؤلاء اتمعين ولاء وتناصرالناسمن 

ا ة كونية مشاهدمن خالفهم، وهذه سنة لا تحتاج إلى استدلال، ولا يماري فيها إلا من لا علم له بواقع الأمم وثقافا
  .ودساتيرها

ة إلا ولها ولاء وبراء من حيث المبدأ، بغض النفما من أمة الصينية ولاء ظر عن المصادر والمقاييس والمفاهيم، فللأم
وبراء، وللأمة اليهودية ولاة اليابانية ولاء وبراء، وللأمعلى ة الأمريكية ولاء وبراء، وهكذاء وبراء، وللأم كل حي ،

  .وجه الأرض يوالي من يوافقه، ويبرأ ممن يخالفه
كلمة الموالاة منصوص عليها حرفياً في الدستور الأمريكي، وكذلك كلمة المعادة، ففي الفقرة الثالثة مـن   بل إنّ

الخيانة العظمى ضد الولايات المتحدة ستشتمل فقط علـى شـن   جريمة : (المادة الثالثة من الدستور الأمريكي ما يلي
  .)١٥٠()حرب ضدها، أو الموالاة لأعدائها، وتقديم العون والمساعدة لهم

ة تريد يكون هناك ولاء وبراء، ولا يمكن أن تخلو منه أم وما دام في الأرض أمم ومذاهب وأديان مختلفة، فلا بد أنّ
  .موازينه ومقاييسهوكل بحسب . لنفسها العزة والمنعة

  .يوالوا، وأنّ يعادوا وفق مقاييسهم وموازينهم لغيرهم أنّ هم تطبيق هذا المبدأ، كما هو حقون من حقّسلّموالم
بضوابط لا توجـد في  -الولاء والبراء-غريزة الإسلام وهو دين االله الذي ارتضاه للناس كافة، جاء بضبط ولكن 

  .وهذا هو بيت القصيد من هذا البحث المختصر. ظلم و لا عدوان لأجل البراءولا غيره، فلا محاباة لأجل الولاء، 
  .فالولاء والبراء في الإسلام لا يعني مصادرة حقوق المخالفين أو ظلمهم أو الاعتداء عليهم

                                                
 ).١٩٣(، والتعامل مع الآخر، ص)٨٠(، صسلّمين في اتمع المسلّمغير الم: انظر ) ١٤٨(
 ).١١٠-٣٧(الأعمال القلبية، ص والتحفة العراقية في ).١١٩-٢/١١٠(الموافقات للشاطبي: انظر ) ١٤٩(
، دار غينـاء،  )المفهوم الخاطئ للولاء والبراء(فصل بعنوان )٦٠-٥٨(الأدمغة المفخخة، لزين العابدين الركابي، ص: نقلاً عن ) ١٥٠(

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٢الرياض، الطبعة الأولى،  -رللنش
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الفطرة تحتـاج إلى   الولاء والبراء معتقد فطري يستحيل خلو النفوس والأزمان منه، وقد ثبت عقلاً أنّوحيث أن 
كان أو تفريطاً،  ،ومعاداا، وإلا وقعت في أحد جانبي الغلو إفراطاً ،وموالاا ،ومكارهها ،هاه محاببب معين يوجس

وهو أعلم ا وبما يناسبها هو الأجدر بالأخذ والتطبيق، ولقد  -سبحانه وتعالى–التوجيه الرباني من خالق هذه الفطرة 
حمة مما نة للعدل والرمن الوسطية المتضم -سلّماالله عليه و صلّى-ه نبينا محمد تجلت هذه التوجيهات الربانية بما بعث ب

لا يمكن أنّ نجده في غير دين الإسلام، والذي يظهر جلياً وواضحاً فيما عرضناه من نصوص وأحكام الولاء والبراء في 
 .الإسلام

ين سلّملزم منه ظلم أو تعدي، وما يقع فيه بعض الموبناء عليه فهذا المعتقد يحقق العدل والرحمة للبشرية جمعاء، ولا ي
لا يخلو منه مجتمع بشري ين وحدهم، إذ الغلو مظهر سلّمالم من الغلو في تطبيقه إفراطاً أو تفريطاً خطأ محض، لا يخص

  .)١٥١(على أي ملة كانوا أو منهج
  :أسباب، منها عدةوسوء الفهم لهذه المسألة العقدية الخطيرة، له  ،والانحراف ،طوهذا الخل

 .والانقياد لنصوص الكتاب والسنة عدم التسليم .١
 .والاستدلال عليها ، تلقي العقيدةعن منهج السلف في البعد .٢
 .بعضهم ضعف العناية العلم الشرعي عند .٣
 .ة النفسية أمام الحضارة الغربيةوقوعهم تحت ضغوط الهزيم .٤
 .ين، فقابلوا الغلو بالغلو المضادالغربيها الغلاة في أذهان هوشمحاولة تحسين صورة الإسلام التي  .٥
  .تدعوا إلى تقارب الأديان، وإلغاء أصل الولاء والبراء سلّمين في اتمع المسلّموجود طوائف من غير الم  .٦

. ين تطبيقاً خاطئاًسلّم، فطبقوا البراءة من غير المذين غلو في الجانب الآخرالجفاة الّهناك هؤلاء الغلاة، وفي مقابل 
وربما  .اسة الخير للنعطلوا محبو. التعامل معهحسن و سلّمبغير الم سلّمالمعلاقة إسلامية مضيئة وكثيرة في  ا قيماًعطلوف

وصدوهم عن ديـن االله،  بغلظة وعنف وشدة،  تعاملوا معهموأعراضهم، و ،وأموالهم ،ينسلّماستباحوا دماء غير الم
أنّ هذا مـن مقتضـى   منهم  ادعاءً  .ذا الدين، وسماحته ويسرهوشوهوا صورة الإسلام الصحيحة النقية، ووسطية ه

  .الأفعال المشينة براءهذه البراءة من المشركين، وليس هذا من البراء، بل إنّ البراء من 
تجد  ،أو مذهب ،أتباع ديانة كلمجتمع من اتمعات البشرية، و بل كل -أيضاً-ين سلّموهذا الغلو ليس خاصاً بالم

  .ديند، والجفاة المتشفينتطرالم غلاةالفيهم 

                                                
رسالة ماجسـتير، جامعـة   )٧٦(البراء، مضاوي البسام، صموقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء و: انظر ) ١٥١(

 .الملك سعود
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  الخاتمة
  .النتائج: أولاً

ليس فيه ما نخجل منه، ولا يتعارض مع سماحة الإسلام ين، سلّمللممعتقد البراء معتقد شرعي، ومطلب عادل   .١
 .ويسره
مـودم،   ين يعارض تحريمسلّمظنوا أنّ البر والإحسان إلى غير الم -فضلاً عمن سواهم –ينسلّمبعض جهلة الم  .٢

وغلا آخرون . ودماءهم ،واستباحة أموالهم ،وظنوا أنّ البراءة من الكافرين، تقتضي ظلمهمفغلا بعضهم في الإفراط، 
تؤصل  ثقافة الكراهية لغـير   -بزعمهم–ين، وطالبوا بإلغائها، لأا سلّم، فهاجموا عقيدة البراءة من غير المفي التفريط

ذين عطّلوا نصوص البر والإحسان والعدل مع االله وسط بين الغالين الّودين . الغلو ين، وتؤجج نار التطرف وسلّمالم
ين، وبين الجافين الذي عطّلوا نصوص البراءة من الكافرين، وبالغوا في إعمال نصوص البر والإحسـان إلى  سلّمغير الم
 .ين إلى حد التمييع للدينسلّمغير الم
ين، لا نفعل ذلك حباً لهم ومودة، وإنما نفعل ذلك طاعـة االله  سلّممع غير الم دما نلتزم بالبر والإحسانعنننا إ  .٣

 .سلّماالله عليه و صلّىولرسوله 
الفطرة تحتاج إلى سـبب   الولاء والبراء معتقد فطري يستحيل خلو النفوس والأزمان منه، وقد ثبت عقلاً أنّ  .٤

ن يوجه محابا، وإلا معيا ومعاداوقعت في أحد جانبي الغلو إفراطاً أو تفريطاً، فكان التوجيـه  ها ومكارهها وموالا
وهو أعلم ا وبما يناسبها هو الأجدر بالأخذ والتطبيق، ولقد تجلت  -سبحانه وتعالى–الرباني من خالق هذه الفطرة 

ل والرحمة ممـا لا  ة المتضمنة للعدمن الوسطي -سلّماالله عليه و صلّى-هذه التوجيهات الربانية بما بعث به نبينا محمد 
يمكن أنّ نجده في غير دين الإسلام، والذي يظهر جلياً وواضحاً فيما عرضناه من نصوص وأحكام الولاء والـبراء في  

 .الإسلام
الولاء والبراء سنة كونية، وعلاقة فطرية، بين أصحاب الديانات، والعقائد والمذاهب المختلفة، ليست خاصـة   .٥

فلا بقاء لليهود والنصارى وغيرهم إلا ببقاء ما، ولا بقـاء  . أمة من أمم الأرض إلا ما ين، ولا بقاء لأيسلّمبالم
ين إلا ما، ولا يمكن يزولا مادام على وجه الأرض اختلاف، وتجاهلهما مكابرة و مصادمة للشرع سلّمللإسلام والم

 .والعقل والحس والفطرة
شرية جمعاء، ولا يلزم منه ظلم أو تعدي، وما يقـع فيـه بعـض    يحقق العدل والرحمة للبالولاء والبراء معتقد   .٦

 ـسلّمين من الغلو في تطبيقه إفراطاً أو تفريطاً خطأ محض، لا يخص المسلّمالم ه ين وحدهم، إذ الغلو مظهر  لا يخلو من
 .أو منهجمجتمع بشري على أي ملة كانوا 

هو أعظم من قام ذا الأصل ومـع   سلّماالله عليه و ىصلّالولاء والبراء لا ينافي سماحةَ الإسلام، فإنّ الرسول   .٧
 .ذلك شهِد بِخلُقه وسماحته القريب والبعيد، العدو والصديق

، وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم صوراً كثيرة من سماحة الإسلام سلّماالله عليه و صلّى النبيلقد شهد عهد  .٨
ل والنفس عند الحاجة، ومن كفالة العاجز منهم عن العمل، لكبر سـنٍ أو  ين، من إعانتهم بالماسلّمفي معاملة غير الم

 .نحوه
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ين ألا يكون مما يدل على مودة القلب لهم، كالثناء ثناء يفهم منه مودة سلّميشترط في البر والإحسان إلى غير الم  .٩
 .القلب لهم، أو تعظيم شعائرهم الدينية

الاعتداء عليه في عرضه أو ماله، وتجاوز ما شرعه الإسـلام مـن    لا تعني سلّمإن تحريم مودة ومولاة غير الم  .١٠
 .ينسلّمأحكام وبر وإحسان إلى غير الم

ليس من العدل والنصف أنّ يحمل هذا المعتقد الصحيح جريرة الغلاة فيه، ولا أنّ نقابل غلـوهم بغلـو في    .١١
  .الطرف الآخر

 فهو باق ما بقي اختلاف وآراء ومذاهب وأديـان،  معتقد الولاء والبراء له علاقة بالفطرة البشرية، ومن ثمّ  .١٢
الإسلام  ق، إلا بزواليمستحيل التحقأمر طمع في : فإن ما يطمع فيه الطامعون، من زوال هذا المعتقد بالكلية: وعليه

 .االله من أصله، وهو لن يزول بإذن
يل الزوال، باقٍ بقاء الخلاف بين الخارجية بإلغاء عقيدة الولاء والبراء، هي مطالبات لأمر مستحإن المطالبات  .١٣

الإسلام والكفر، بل إنّ المطالبات بإلغائهما لا تزيدهما إلا رسوخاً، بل أخشى أنّ تزيد الغلاة في غلوهم، وهذا هـو  
 ! المتوقع، إنّ لم يكن هو الواقع فعلاً

ين، وما عليه سلّمغير المإنّ العادل المنصف عندما يوازن بين ما جاء في الإسلام من بر وإحسان وسماحة مع  .١٤
أصحاب الديانات المحّرفة أو الباطلة، نحو مخالفيهم، يجزم بأنه لا يوجد دين أو مذهب يعامل مخالفيه بالعدل والرحمة 

  .والبر والإحسان والسماحة كما يوجد في الإسلام
وصياتالت: 

امل مع عا لا تتعارض من البر وحسن التين وتفقيههم بحقيقة عقيدة الولاء والبراء، وأنهسلّموجوب توعية الم .١
 .ينسلّمغير الم

ون منـه، فهمـا   سلّمليس فيهما ما يخجل المفين بحقيقة الولاء والبراء الشرعيان، سلّمضرورة مواجهة غير الم .٢
ون سلّمأمران فطريان، ولا تخلو أمة من الأمم ولا دين من الأديان، ولا مذهب من المذاهب منهما، بل غير الم

 .ون وفق هذا المعتقد، فمن العدالة أنّ نعاملهم بالمثلسلّمون الميعامل
 .والحوار مع الآخر ،والتعايش ،تنازل عن شيء من أساسيات ديننا باسم التسامحال أخذ الحيطة والحذر من .٣
٤. فلا نفرط في ديننا باسم التسامح وكسر الحواجز، ولاسلّمة والإحسان إلى غير المضرورة التفريق بين المود ، 

وسط وحسنة بين سيئتين ننفر عنه باسم البراءة، والحق. 
٥. ا، ومـن  سلّمتنا أن لا ترضخ للمطالب والضغوط الغربية للتنازل عن شيء من مينبغي لأمات دينها وعقيد

  .الولاء والبراءعقيدة ذلك 
  تم بحمد االله

 ه أجمعيند، وعلى آله وصحبعلى نبينا محم سلّمو صلّىوآخر دعوانا أن الحمد الله، و
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